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فی هذا الكتاب 


يقدم لنا الكاتب الأستاذ ( محمد جميل حطاب ) مادة 
فريدة ومتميزة عن موضوع يلامس فزاد القارئ ويسمو 
بآفكڪاره نحو علياء ء الروح بعيداً عن مجرد التڪوين 
المادي للعين . 

وحیث N‏ ت 
بذل المؤلف جهدا كبيراً في البحث عن المادة فى 
بطون آمهات الكتب وتنسيقها واعطائها طابما مميزاً 
وتكوينا جديداً من خلال إبحاره في أبعاد الموضوع 
فبداً بالجميل ومداراته ثم بمعاني العين والنظر منتقلاً 
الى اماق المرين ومجاسنها وعيوبها خاتما الراب 
بأقعال وتأثيرات العين . 

د ازى هن اللعة الجديدة والهنقحة من هذا 
الكتاب المهم وكلنا ثقة بآنه سينال اعجاب وتقدير 
شرائح واسعة من القراء الأكارم . 
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مؤسسة علاءِ الدين 
للطباعة والتوزيع 


هخمد جميل الطاب 


السيون 
في الشعر العربي 


العيون في الشعر العربي 
تأليف: محمد جميل الاك 
الطبعة الأولی عام ۹۹۹م 
الطبعة الثانية عام ١٠٠٣م‏ 
الطبعة الثالثة عام ٢٠٠۲م‏ 
عدد النسخ ٠٠٠١‏ 

حقوق الطبع محفوظة 

طبعة منقحة ومزيدة 

طباعة وتنفيذ : مؤسسة علاء الدين للطباعة والتوزيع 
تتضيد وإخراج: فادي الكاتب 
تصميم الغلاف: فيصل حفيان 


يطلب الكتاب على العنوان التالى: 


+ ‡ $ $ ٤ 
مؤسهة عل ألحير الطباة والذوزيم‎ 
۳۰6۵4۸ : سورية» دمشق»› ص :لب‎ 
۰۹۳۲۲۲۷۹۷ خلیوی‎ ۵٥1۱۳۲٤۱١ ۔ فاکس:‎ ٥1۱۷۰۷۱ هاتف:‎ 


هسل اء 


إلى العيون المحبة الجميلة 
التي کنن بنوہ ها اكثر وة 


وہوحیھ ا أب إلهام_َ 


ما الذي يتبادر إلى الذهن أولأ عندما تثذكر العمين؟ آهي الرؤية بنعمها 
وصفاتها ومواصفاتها ووظائفها وما ينتج عن ذلك ڪله من خير وشر! 


آم الجمال الخاص» والعام بمقاييسه ومقوماته وفيمهء وما تضيفه البصيرة 
إلى البصر وما يحمله البصر من البصيرة»› عندما تكون العين لسان القلب ونافنذة 
الروح أو منفذاً لهاء تحمل مكنون القلب الذي يطفر مع أشعتها ويستشف بواسطتها 
ما فيه» وتسل ما في النفس إن خيرا وإن شراء إن ضعفا وإن قوة؟1 وما الذي في 
هذه الحاسة مما يبقى بحكڪم فيزياء الجسد وما الذي يصبح منها جزءاً من ڪيمياء 
الروح لا يتحكم به الجسد؟! أسئلة في سؤال طرحته على نفسي عندما تناولت 
بيدي مخطوط هذا الكتاب قبل أن أقراً فيه حرفا. وعندما انتهيت من قراءته لم 
يبق في نفسي ظلال لسؤال الأسئلة؛ فقد طاف المؤلف بي في جولة واسعة أمتدت من 
عرض أفكار لفلاسفة علم الجمال فيما يتعلق بالجميل وصفاته والجمال ومقوماتهء 
وما يتصل من ذلك بالحكم عليه وبتذوفهء إلى ما يثير في النفس كوامن الشوق 
عندما يعرض عليها منخول الشعرء فيثير فيها بألوان من الانفعال والصبو والصباء 
مما لا يمكن مجاوزته مع بقاء التوازن والاتزان في موافعهما المعهودة. 


في هذا الكتاب (العيون في الشعر العربي) للأستاذ محمد جميل الحطاب 


استعراض لما يتصل بالعيون في نسقين عامين: 


نسق الجميل خلقاً وشكلاً وتشكلاً ماديا مما تتوافر فيه أعمدة الجمال 
وفروعه وتفاصيله وما يضاف إلى ذلك من ملح الجمال» يزكو به ويشتد وفعه في 
النفس» من مشتقات الروح والطبع والتطبع» تلك التي تضفي على الشكل الجميل 
روحاً يبقى من دونه تمالا حجرياً جميلاًء من حلاوة وملاحة وحيوية تبعث الجمال 
إعصاراً يزويع الأعماق» ويعوم كل ما فيها قبل أن يستقر بها على صيفة ما من 
الشجو والشدو والاستساغة والتسويغ القبول والرفقض. ونسق الجميل إبداعا واتساقاً 
وقيمة معنوية وروحاً مبثوثة في صور الإبداع الفني والأدبي والفكري»؛ مما يجعل 
الوعي المعرقي في نفس يعيد تكوين المعطيات في صور جمالية مستساأغة؛ أو يعيد 
النظر بمقابيس الجمال ومعاييره على نحو يسمح بإعادة نظر بما استقر عليه الدوق 
من حال مع الجمال ومعاییره وآثاره وتأثیره. 


وما استعرضه المؤلف بترڪيز هو مما يندرج في النسق الٿڻاني»ء وما جاء في 
هذا النسق لا تقف في وجهه حدود»ء وربما كان من طبيعة الابداع آنه يتجاوز 
المألوف والمحدد والمقيّدء» ويسبح في بحر بلا ضفاف» ويغوص في أعماق» ليخرج 
بدرر قد لا تخطر على بال؛ ولذا فإن ما جاء في هذا النسق الذي يشڪل قوام 
الكتاب غني ومفيد وجدّاب» ففضلاً عن جنيه لأجود ثمار الإبداع وأشهاها من 
مظانها البعيدة عن متناول من لا يبذل جهداً متميّزاً في البحث» فإنه لم يدع حديقة 
من حدائق شعر العرب: قديمه وحديثه إلا وقطف منها ثمرة وحمل منها غصنا؛ 
ولكَن ما علق ببرده وسلاله من ورد الحدائق وعطرها يغري بتلمَت القلب من بعد 
شم أو نظر؛ لأن ما حمله من فاغم العطر وشهي الثمر ومترف الورد لا يترك النفس 
من دون آن يغيرها باتباعه» ولا يترك الذاكرة التي يطرق بابها من دون أن يفتح 
نوافذ الماضي لها ويستثير مكنوذاته. فالشعر الذي قدم سحر العيون وتاريخ العشق 
وارتعاش المشاعرء وأشار إلى الجمال باجتهاد» من خلال قطوف الإبداع جاء 


مؤڪداً نجاح اليحث ودا لو دوق وبع ویدل حهلو 3 بستعان به؛ وهدا دستحق 
ذڪراً وتقديراً. 


ولم يبخل الباحث بجهد في تقصي المعرفة حول مواضيع تتصل بالبصر آو 
البصيرة لاستكمال بحثه» كما أنه عرج على أبواب أخرى في مجال المعرفة 
المتصل بالعين لغة ومدلولاً ودقة وصف وهوامش دلالية› تعطي لما قد يظن أنه 
مترادفات حق الحضور عند الاستخدام العلمي الدقيق للكلمات»ء حق الحضور في 
لغة ومعرفة من يريد أن يتعامل مع اللغة بعلم ودقة معرفة. ومما أشار إليه أبواب 
تتصل بما قيل إنه فعل العين من نظرات تحمل شرا كالحسد القشّال والنظرة التي 
تئد الفؤاد في الرماد. 


إنه كتاب يستحق القراءة» وجهد بأاحث يستحق الاهتمأم» وموضوع 
مع أطيب التمنيات. 


vanen 
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استهلال 


E 
ا ادن الد ا افا ا و و‎ 
والغباوةء والقوة» والضعف» والحزن» والسرور» والصحة والمرض» والأمر والنهيء‎ 
SETA N 
ان‎ 


وجد فيها الملهمون عالم أسرارء وجمالات» واستيحاءء وقابل بها المحبّون 
من أحبوا بقولهم: ((أنت عيني))ء وأقسم بها الواثقون: ((وحياة عينيك)) وقرنها 
المغتون بالليل فأكثروا من ترديد ((يا عيني يا ليل)) . 


العن والقلب جناحان للحياة. هذه ترى الوجود على سطحه»› ودلك برى 
الكون في أبعاده وأعماقه› ولذلك سميت عن الوجه بأصرة» وسميت عن القلب 


في طفل من الناصرة» ثم رآه القديس توما فكانت الرؤيا إيماناًء ونفى عنه الإسلام 
الصلب فمئله لعس العقل مرتفعاً إلى إلله. 


حتى سيّدنا موسى كلم الله عر وجل فصاح (رب أرني أنظر إليك) فالعلم 
لا يصير علما إلا إذا أقرثه العين. 


العين تتناول الشكل» الجوء الوضع» وما يوحي به كل ذلك. فهي صورة 
عن المطلق الذي يحتضن الڪون بعين رعايته مثلما هي باب ڪل واقعي مرئي. 


.)۸-٠( العين في الشعر العريي. د. علي شلق الصفحات‎ )١( 


۳ 


الف ا اليس وار قى الخ فن لخن وهي هع ملاتا الاي 
والجفون» والجهاز الدمعي أغلى شيء يملكه الانسان في دنياهء لآنها الصلة بينه 
وبين عالم الضياء والنور. هي وعاء سحري رائع تنطوي فيه صورة الأرض والسماء. 
لحاظها سهام تصيب جوارح» وتذكي فرائح. هي ينبوع الوعي والجمال يعجب 
الشاعر بظاهرها وتفتنه لحظاتها وغمزاتهاء ويتخيل ما في أعماقها من أسرار 
حسب إحساساته ووجدانه» ويصفها بمقدار ما في شاعريته من ضعف أو قوة. هي 
أجمل قطعة فنية وصفها الله في خلقه وجملها فتنة للناس ((وزوجناهم بحور عين)). 


ويقدمون لأجيالهم وللأجيال اللاحقة تراثا راثعا في وصف العيون. 


يثيرون المشاعرء والأحاسيس الحلوة؛ فيرى المرء العيون بعين الخيال تسموء 
وتتعالى بالجمال. ومن الحقائق المعروفة أن تذوهنا للعمل الفني يعتمد أساسا على حاسة 
البصر التي يمكن آن تثير حواس آخرى كالسمع والشم والذوق. 


وكا ذه ن ا ار ا2 > واو ا اا ف که اة هاون 
الكلمة يمكن أن توحي بالصورة والإيقاع» والملمس والطعم» واللون»› والرائحة. 


وكدلك بری بعض المصورين أننا حين تمسح أعيننا صورة ما لا نرى ألوانا 
وخطوطا فقط؛ بل نشم رائحة» ونسمع أصواتا تتفاعل في بوتقة الخلق لتصبح طاقة من 
الانفعال الذي يحدد لنا بدوره إيقاعاًء ونغما نتبعه بأعيننا على السطح المرسوم. 


وقد كتب المؤرخون عن عيون الملكة زنوبيا فضقالوا: إنها أسهمت في إقامة 
علاقات خاصة بين الصحراء والقمر. 

من أجل هذا كله كان الدافع إلى كتابة هذا البحث» والفوص فى كنوز 
وتأثيراتهاء وإيحاءاتها. فتجمّع لدي شعر كثير رتّبته» وعرضته في هذه الدراسة 


الانطباعية التأثرية التي تعتمد على التأثر الذاتي» والتذوق الفني والإطلاع الواسع 


وقد سم کناب إلى عد فصول .اوت ها آولا آنآ عرض باختضار 
ومفهوم الجميل في كتب اللغة العربية. 


وانتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن ثقافة العينء وأنواع النظر. ومحاسن العينء 
وأوصافهاء وما قاله الشعراء فيها منذ العصر الجاهلي وحتى العصر الحديث دون 
مراعاة للتسلسل الزمني بشڪل دقيق. ڪما تحدثت عن معايب العبن وسلبياتها. 


وفي نهاية البحث قمت بجولة فنية في آفاق العين الواسعة متابعا ظاهرة 
اهتمام الشعراء العرب بالعيون وتنويعاتهم الجميلة في وصف آفعالها وتأثيراتها لأصل 
إلى نتيجة توضلّح خصائص الذوق الجمالي عند العرب» وتطوره عبر العصور استجابة 
لحاجات جمالية ولّدتها آنماط المعيشة وتفيرات الظروف الاجتماعية 
والثقافية والافتصادية. 


وإذا كانت هذه الدراسة محاولة لفهم تجليات الشعراء المتنوعة جدأ فلا 
أدُعي أنني بلغت بها الغاية المرجوة» فريما عرفت شيئًأً وغابت عني أشياء. وجل ما 
أرجوه أن تكڪون وسيلة يستطيع بها الراغبون في البحث ان ير ڪُزوا على هذه 
الظأهرة ويغنوها بمزيد من التقصي والتحليل. 


والله ولي التوفيق 
المؤلف 
اللاذقية في ٠۹۹۹/۲/۲‏ 
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الفصل الأول : 
- ماخل إلى معرفة الجميل 
الجميل في كتب اللخة 
- بين الجميل والحسن 


een a aR ASRS SRR aaa‏ القميل الول 


مكڪخل إل مغرفة الجميل 


لم يحظ علم الجمال في عصر من العصور بمثل حاله قي حضارة اليوم 
من مكانةٍ وأهميةٍ. فبعد أن كان فرعأ من فروع الفلسفة غايته البحث في الجمال 
عامة» وفي الإحساس الذي يتولد في النفس من خلاله. أصبح يجه لأن يڪون علما 
من العلوم الوضعية» له أسسه المستقلة» وطرائقه»ء ومنهجيته. يقول بول فاليرى: 
(نشاً علم الجمال يوم تفشّح حس الفيلسوف للملاحظة»ء وقلبه للشوق). إن الشعور 
بالجمال وتذوقه راسخان في الإنسان لا يتوقفان عن تغذية وعيه. وبحث الإنسان 
عن الجمال كما يقول (جيلسون)'' موضوع رغبة وحب» رغبة في أن يحقق ذاته 
في عالم مؤنسن متناسق» وحب أن يرى نفسه فاعلاً مبدعاً بمعرفة قوانينهء ونظام 


حرڪگله وتطوره. 
إن الفلسفة الأفلاطونية تعد أصلاً لجذور كل علم للجمال. 


فالفيلسوف اليوناني (أفلاطون) يتصور في عالم الأفكار جمالا مطلةا لا 
يدرك بالبصر أو السمع» ونحن بأاسمه نحكم على هذه الأنواع غير الكاملة 
من الجمال في هذه الحياة الدنياء لأننا ورشا الذكرى المهمة لهذا المثال من حياة 
سابقة عشناها في محفل الألهة. 

إن ماهية الجمال توجد في النموذج في مثال الجمال الخالد الذي يضيء عالم 
الجمال كما تضيء الشمس العالم الأرضي. الجمال في ذاته مثال مطلق غير 


(۱) جیلسون ۴ .3|50۸ مدخل إلی فنون الجمیل. باریس ۱۹۹۳ صه. 
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محسوس لا بمڪن أن يسبقه مٹال آخر أو أن ياتى بعده. ولكنه وحده الجدير بأن 


یپسعی المرء ال الاقتراب TY‏ 
الجمال فى ذاته هو الله عينه كما تشرح لنا نظريات الزهد فى المأدبة". 


إن عشق جسد جميل يؤدي إلى عشق النفوس الصالحة ومن ثم الأفڪارء 
وأخيراً القدرة الإلهية نفسها. وبعد إن منبع كل جمال هو جمال ول ينفث› بمجرد 
وجوده» الجمال في كل الأشياء التي نسميها جميلة ڪما جاء في فيدون“. 
ويرى (سقراط) أن الجميل يصير جميلاً بالجمال. حيث يقول في محاورة (فايدوس) 
إننا بعد أن هبطنا إلى هذا العالم عرطضا الجمال معرفة آوضح من معرفتنا لسائر 
الحقائق بواسطة أكثر حواسنا نورا بواسطة البصر أدق أعضاء الجسم. 


وصار الجمال يشترك في كونه أكثر الأشياء وضوحا» كما أنه أجدرها 
بالحب» غير أن الإنسان يسعى طول حياته إلى الاتحاد بهذا الجمال غير المتجسد» 
غير المادي. إن البحث عن الجمال هو رغبة في الخلود» ونوع من إرادة التطهير التي 
تبعث في الإنسان الحب والغبطة. 


أمّا أفلوطين )۲۷١ -۲٠٠۵(‏ فيعرف الجمال بالوحدة وبالصورة الخالصة» 
والترتيب. فالجمال في الموحودات هو تماتلها وانتظامها؛ ذلك ان الحياة صورة› 
والصورة جمال. 


(۲) دنيس هويسمان. علم الجمال (الاستطیقا). ص۹٠.‏ 


(۴) حوار لأفلاطون حول الحب ينطلق من الجمال الجسدي» فالجمال الروحي» فالجمال الكامل 
الأبدي. 


)٤(‏ حوار لأفلاطون فيه آخر لحظات سقراط وآخر آرائه لتلامیذه قبل مقتله. 


۲۰ 


ونر اند ارون ا لر ف الخهالت 9 وتو غل مر فة الاقعا: 
ڪما هي وفق مبادىء المعرفة العامة؛ إئما تفرض وحود ماهية اة فز 
عن الموجود» وعن صفته الجمالية المولدة للشعور الجمالي الذي ندرك الموجود بموجبه. 


ويتّفق المثاليون على أن الجميل ينتمي إلى العالم الروحي الآمثل لكسّهم 
يختلفون على المنبع حيث تؤكد المثالية الموضوعية أن الجميل ذو طبيعة متكڪاملة 
موضوعا على آلعقل؛ وهو روحي بطبيعته. 


إنه بكلمة واحدة (مطلق)”. ولا تبتعد الفكرة الدينية عن هذه النظرة؛ إذ 
تقوم على العلاقة الثنائية (الله . المخلوقات) فالله يخلق الأشياء الجميلة التي تتمتع 
بوحود مستقل وسام وموضوعي قي الله الخالقى الأوحد. 


أمَّا المشاليون الذاتيون فيؤكَّدون أن الذات الإنسانية هي المنبع الخالص 
للجمال» ويلحّصون فكرتهم الأم بان أية ظاهرة في العالم إنما تڪتسب قيمتهاء 
وحقيقة وجودها من خلال وعي الإنسان. فالوعي وحده هو القادر على خلق القيم 
الجمالية وتقديرها. والذات مصدر التقويمات كلها. وهكذا لا يصدر الجميل الذي 
نتحدث عنه إلا عنا ولا يوجد إلا فيناء ومن أجانا". 


وينطلق (أولانييه) من مبداً مثالي ذاتي يتعلق بطبيعة الجمال الحسية التي تؤثر 
ضفي عاطفة الإنسان» وتؤكد فيه الشعور الجمالي فلا يمكن أن يڪون الجميل 
مدركاء ولا متذوقاً إلا من خلال الحواس ولا سيما السمع والبصر. 


)١(‏ أفلاطون. المأدبةء باریس ۱۹٦٤‏ . ص۷۲. 
)١(‏ شارل لالو. مفاهيم علم الجمال. باریس .٠۹٥۲‏ ص۲. 


۲١ 


ويرى الفيلسوف (كنت) أن الجمال الطبيمي شيءء والجمال الفني تمثيل 
جميل لشيء ما؛ لشيء ليس جميلاً بصورة ضرورية طبقاً لجمال آخر في الطبيعة؛ 
إذ من الممكن أن نجمل القبح الطبيعي جمالا فنياً. 


فجمال الشيء لا يتوقف على طبيعته بل على حرية الإدراك والتخيل؛ تلك 
العملية تتم لدى أي ناظر فيما إذا وقع بصره على هذا الشيء مهما كانت طبيعته؛ 
خارجا عن هذا الناظر. 


هذا التقابل بين الشخص المفكڪرء وبين الشيء المفڪر فيه هو عرض خاطىء 
للمشكلة الجمالية. والعرض الحقيقي ليس أمر فصل هذين العاملين بعضهما 
عن بعض؛ وإنما هو تعاوتهما. 


فلا إبصار بدون شبكة عينية؛ ولكن مع وجود الشبكة لا إبصار بدون 


شعاع ضوئي. 


وجمال نغم حلوء أو قبح لحن متنافر يتوففان بعض الشيء علي وعلى انفعالي 
الشخصي؛ ولكتي مرتبط بهما أيضا ما داما يجملانني أهتڙ نفسيا وجسميا. 

وقد ظن كثير من المشرّعين في علم الجمال أن عواطفنا تصبح أجمل كلما 
كشفت عن الجوهر العميق للأشياء أكثر مما تفعله الطبيعة التي لا تقدم لنا سوى 
مظاهر سطحية» أو ما يفعله العلم الذي لا يبرز سوى تجريدات اصطناعية". 

وفي رآي (كنت) هناك أربع قضايا تحدد الجمال“. 


الذوق: هو ملكة الحكم على شيء› وعلى طريقة تعبير متجحردة سواء 
بالرضی أو بالرفض. ويڪون جميلاً ما يعبر بالرضی. 


(۷) شارل لالو. مبادئٰ علم الجمال. ص ۲۲“ .٠۹‏ 


(۸) أندريه ريشار. النقد الجمالي. ترجمة هندي زغيب. ص١٠۲.‏ 
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يكون جميلاً ما يكون موضوع إعجاب؛ فالجميل يعجب دون مفهوم. أي 
دون اللجوء إلى منطق ضيق. يعني دون الحاجة إلى إثبات الجمال بحجة. 


الجمال هو شكل القصدية في الشيء الجميل. وإذا كان النافع يوحي 
SB CEE E GG‏ 
بارتباط داخلي ضمن تڪوين الأثر. 


يڪون جميلاً ما يڪون معروقاً هڪذا دون مفهوم معين على آنه اڪتفاء 
ضروري. ٳذاً قالجميل هو ما ڪان أبد حائزاً على رضى شامل ڪاف ضروري. 


ومن صفات الجمال التي حللها الفيلسوف (كنت) في كتابه: "نقد 
الحكم"“ أنه موضوع امتاع ذزيه خالص. ويتضح معنى ذلك عند التفريق بين الشيء 
الجميل» والشيء الشهي» أو اللذيذء وبينه وبين الشيء الجيد» أو النافع؛ فقد 
نحكم على شيء فنقول: شهي» أو لذيذ إذا أمكن أن يجلب لذة وسروراً. وقد 
نحكم عليه فنقول: جيد» أو نافع إذا استطاع أن يس عوزاء أو يقضي حاجة. 


ولكننا في حكمينا إنما نصدر عن مطمع؛ فليس كلا الحكمين نزيها؛ 
لأن اللذيذ والنافع يلائمان رغباتناء ويرضيان ميولنا. بيد أن الحكم الصادر عن 
الذوق الفني خال من هذه الشوائب» حاصل قي حالة تمل محض. 

وقد أشار (كنت) في معرض تحليله للجمال وصفاته»ء إلى أنه يتين 
بالتناسب القائم بلا هدقف أو بحسب تعبير (هو غائية تلمح في الشيء الجميل دون 
تصور أي غاية). 


(4) د. عبد الكريم اليافي . دراسات فنية في الأدب العربي. ص1٦-1۷.‏ 
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وتحسن الإشارة إلى أن هذا القول يشكل قالباً جديدا تلوح منه الفكرة 
القديمة الزاعمة أن الجمال هو الوحدة التي تلمح من خلال الكثرة» أو الڪمال 
الملموح لمحا مبهماً. 


يقول ليبنتز (إن الجمال تصور مبهم للڪمال). 


أما الفيلسوف الألماني (هيغل) الذي تزخر مؤلفاته في علم الجمال بثروة لا 
ينفد معينها فيرى أن العقل وحده هو القابل للحقيقة. وكل ما هو جميل يجب أن 
يڪون حقا وصدقا جميلاً. الخير الڪلي حق ڪلي وبالتالي جمال ڪلي. 


وعندما نقول: إن الجمال فكرة نقصد بذلك أن الجمال والحقيقة شىء 
فالجميل لا بد بالفعل أن يكون حقيقياً في ذاته. والفكرة بالفعل حقيقية لأنها 
متصوره في الفكر بصفتها هذه بمقتضى طبيعتها» ومن وجهة نظر شموليتها؛ غير 
أن المفروض بالفكرة آن تحقق نفسهاأ خارجیاء وأن تحوز وجوداً مدا ف اخ 


هي موضوعية طبيعية » وروحية. 


وبقدر ما يبقى المفهوم غير قابل للانفصال عن تظاهره الخارجي فإِنَ الفكرة 
لا تكون حقيقية فحسب بل جميلة كذلك. على هذا النحو يتحدد الجميل بأنه 
التجلي المحسوس للفكرة. فالجمال هو ما يميز الهيئة بعينها سواء في حالة 
السكون أم الحركة بصرف النظر عن تكيف هذه الحالات مع تلبية الحاجات»› 
وبصرف النظر عما يمكن أن يكون في الحركات نفسها من جانب مؤقت› 
وعارض. غير أن الجمال لا يمڪن لغير الشڪل أن يعبر عنه؛ لان الشڪل هو وحده 
التظاهر الخارجي الذي بواسطته نضح مثالية الكائن الحي تحت متناول حواسناء 
وتأملنا الحسيين. 


٤ 


ويذهب (هيغل) ' إلى أن الفن إذا بلغ غايته القصوى فإنه يشترك مع الدينء 
والحياة في تفسير الإلهي» وإيضاحه. وكذلك بالنسبة لأكتر المطالب الإنسانية 
عمقاء وأشد حقائق الروح اتساعاً""'. أما الصوفيون فيفضلون الموقف السلبي القائل 
بعدم وجود منهج لعلم الجمال»ء ويذهبون إلى أن العقل وحده لا يكفي لتفهم 
الجمال؛ بل لا بد أن نقف خارجاً عن هذا العقل في حالة من الانجذاب للكڪشف عن 
حقائق غير حسية. 


0 هتاك رابطة محلددة بن الفن والشروط المادية (مجمل علافات الإنتاج). 


فالعمل الفني يحقق وحدة متناغمة بين الشكل» والمضمون. لكن المضمون 
بحسب هذا المنهج هو الذي يحدّد الشكل؛ لأن لكل تشكيلة اقتصادية للمجتمع 
شكلاً فنياً يتطابق معهاء ويعبّر عنها بهذه الصورة أو تلك. فالممارسة التاريخية 
الاجتماعية هي التي ولّدت في رأي ماركس (أذنا موسيقية وعينا حساسة لجمال 
الأشكال» أي أن الجميل لا يكون خارج الواقع المحسوس). 


ويرى ((هربرت ماركوز))” في كتابه (البعد الجمالي) أن علم الجمال 
ذاتي» وموضوعي في آن واحد. فالجمال الذي نتحدّث عنه هو فينا وبنا ومن أجلنا. 
والأشياء لا تتصف بالجمال أو القبح إلا من خلال تصورنا لهاء وتفهمنا إياها. فهي ما 
هي عليه» وكل نعت خارجي عنها لا يأتيها إلا منا. وهكذا فإن مغيب الشمس يثير 
في الرجل العأامي فكرة العشاء» ويثير في العالم فكڪرة تحليل الضوء. وليس مغيب 
الشمس جميلاً إلا عند الذي ينظر إليه بعيني فان وهو مأخوذ داخليا بتأمله. 


. ٠١-۳۴ هيغل. فكرة الجمال . ترجمة جورج طرابيشي . ص‎ )٠١( 
.٠٥ص دنيس هويسمان. علم الجمال.‎ )۱١( 
. ٠٣ص‎ . هربرت ماركوز. النقد الجمالي. ترجمة جورج طرابيشي‎ )۱١( 
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أما الناقد (جيروم ستولينتز) فيشير في كتابه (النقد الفني) أشاء مناقشته 
فكرة الجمال إلى أن الوجه الجميل والمتناظر الشكل يمكن أن يكون بارداء 
أو عديم التعبير. فالمدلول الروحي يجب أن يتجسّد من خلال ما هو أساسي وجوهري 
فيه. ييث الحياة في التظاهر الخارجي من أوله إلى آخره الروح المتجسدة في الواقع الفعال. 


إن إدراك الجميل في الفن لا يتم دون الأخذ بعين الاعتبار طابعي الإبداع الفني 
(الأسلوب والمضمون). إذا الفن جميل دوما. وربما فسّر لنا ذلك سبب إطلاق مصطلح 
الفنون الجميلة الذي يبدو وكأنه مؤسس ميدانياً على هذا التقويم الجمالي . 


فالفن يخطب إعجاب المتذوقين؛ ليس لأنه يصور موضوعات جذابة أو جميلة 
فحسب إنما لأنه يحقق من جانب آخر (الإغراء مع القبح» والسحر مع المقرف). 


وهذا لا يعني أن الفن يجمّل قبح الواقع؛ وإنما يصوره بتعبير جميسل. وهذه 
نقطة دقيقة يجب توكيدها. فمزية الفن هي: آنه يجعل ظواهر الواقع أكثر بروزاً 
دون تغيير قيمتها ألجمالية. وهكذا فان الوصف البليع (لأحدب دوتردام) ل (هيغو) 
لا يجمّل هذه الشخصية بل على العكس يعبر قصدياً عن قبحها. 

ولو تساءلنا عن الجهاز الذي تتبدى فيه النفس من حيث هي نفس لذهب بنا 
الفكر حال إلى العين؛ ففي العين تتركز النفس؛ لأنها لا تبصر عبر العين فحسب؛ 


بل من هذه الأخيرة يمكن أيضا إبصارها. 


إن مهمة الفن هو العمل على أن يغدو الظاهراتي في مختلف نقاط سطحه 
هو العين»› مقر 1 لنفس › كاشفة الروح. ولعلنا ذذڪر أ لبيتىن ¦ لشعرين أ لمشهورين 
اللذين يناجي فيهما (أفلاطون) النجمة ۸51۴۴ بالقول: 


حين تنظرين إلى النجوم» وانجمتاه. 


(۱۳) ستولنتیز. النقد الفني. ص۲۸۷. 
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أود لو كنت آنا السماء ذات المئة عينء لأتأملك من عالي سمائي.‎ 


ولعله في مقدورنا لو قبلنا المعنى أن نقول: إن الفن يجعل من ڪل وجه من 
وجوهه (أرغسا)" له ألف عين من أجل أن تتبدى النفس والروح في جميع نقاط 
الظاهراتية ‏ . ولعل من فوائد هذه الدراسة آنها ستحرُرنا من أثقال قضية النسبية 
الجمالية. وإذا كان سيتاح لنا أن نتحسس الوجود الحقيقي لتبدل الذوق عبر 
العصور فإننا سنجد تفسير ذلك في وظائف الفن التي تبيّن أن التغيير الحادث في 
ذوق جماعة بشرية يتوافق مع حأجة جمالية عند هذه الجماعة. وهذه الحاجة 
الجمالية تأتي مباشرة بعد الحاجات الانتفاعية كالم أكل والمسكن عند بعض 
المجتمعات البشرية. 


إن الدوافع الجمالية قد تكون مختلفة وكثيرة. ومن أبرزها"': 


-١‏ إننا بحاجة إلى شى ء من معايشة الفن؛ لأننا بحاجة إلى أن نجعل حياتنا 
على قدر من الجمال والنبل. 
۲“ عندما تطبق علينا الهموم من كل جانب يحق لنا أن نفرٌ منها إلى خلوة 
-٣‏ وقد نلجاً إلى الفن أحياناً لإقامة علاقات بيننا وبين الآخرين؛ لأنها تتيح لنا 


اإاكتشاف مسالك في حياة التاس. 


“٤‏ وأحياناً نشعر بجوع وعطش إلى الأحاسيس اللتهبة. وهو شعور أقرب ما 
يكون بالطبع إلى فكرة التطهير النفسي. 


)۱١(‏ (أرغس) أمير من أمراء مدينة (أرغوس) تقول الأسطورة: إنه كان له مئة عبن وإن خمسين 
منها تبقى مفتوحة على الدوام. 

.٤٤٥ص جيروم ستولنتز. النقد الفني ترجمة د. فؤاد زڪريا.‎ )٠١( 

.۲٠-۲۰١ضص اتيان سوريو . الجمالية عبر العصور. ترجمة د. ميشال عماصي.‎ )١١( 
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۵- وقد نجد أنفسنا مدفوعبن إلى البحث عن مشاعر غريبة من شأنها أن 
تفت لنا أبواب كنوز عاطفية فيها من صفاء الجوهر» وخصائص السمو والعظمة ما 
يجعلها تشيع في داخلنا خلال فترة معينة كل ما نود أن نراه ممتزجا بلحمة وجودنا 


وسداه. 


هناك من يرى أن المنفعة هي أساس التقدير الجمالي› وأننا تنحكم على 
الشيء بأنه جميل لأنه نافع وهذا الرأي لا يقوم على أساس صحيح. 

فقد يكون الشيء غير نافع ومع ذلك جميل كالعشب السام مثلاً والحية 
الرقطاءء تقول: إنه جلد جميل ومع ذلك قإن الحية ذاتها ضارة. 

ونحن في الواقع لا نصف الضن الجميل بالصواب والخطاً وڪكل ما يمڪن 
وصفه به من هذه الناحية هو آنه سملوگ› أو تعبير صادر من نأحية الفنان. 

ولهذا فإننا يجب أن نؤكد بطريقة حاسمة الفصل بين القيمة الجمالية والأخلاق. 

ثمة شعور بالجمال وثمة حڪم بشعور الفرد أو إحسأسهةه بهذا الجمال سواء 


ڪان الحڪم تحليليا م ترڪيبياً. 


ولكن الحكم هنا يختلف عن الحكم الأخلاقي كما يختلف عن الحڪم 
اللظفي 


فبينما نجد الحكم الأخلاقي يتخذ الإرادة والواجب أساسا له نجد أنه يتعذر 
إصدار حكکم مطلق من الناحية الجمالية؛ لأن الأحڪام الجمالية يرجع 
إلى الاختلافات العديدة بين أذواق الناس وإلى تنوع اهتماماتهم. 


ا اف لني الول ود لى دة اع الفلا ولا الال 
في ڪل أمة. 
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فالفلاسفة يصدرون آحڪامهم التي ڌ تفت عن روح أ متهم. [ فمتلا الاد نڪليز 
تجريبيون» والألان مثاليون»ء والفرنسيون عقليون. والجمال عند الهنود يتمثل في 
شفاأه غليظة متتفخة › وأنف مفرطح ضخم› وأهل بيرو يىسيون له الآذان الكبيرة.. 


وقد يصيب التطور هذه الحاجات الجمالية مع الزمن على صعيد الفرد 
والجماعة؛ التختلف الأذراق وشحول باختلاف العلاقاته وآنماط المعيفة: والتفبرات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 


فلو أخذنا الفن أداة للحكم على الحاجات الجمالية لوقتنا الحاضر لوجدنا 
أنها أصيبت بتغيرات جذرية؛ فالزائر الذي يتجول في متحف للفن الحديث إذا انتقل 
من قاعة تضم لوحات انطباعية إلى قاعة أخرى تضم لوحات حديثة من الفضن 
التجريدي أو التجسيمي لاجتاحه» ولا ريب» شعور بالانتقال من عالم إلى آخرء 
وإحساس بالغرية عميق. 
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ولا بد من الإشارة إلى أن حاجات الناس الجمالية كانت في جميع الأزمنة 
أكبر من حدود الفن» وأوسع من آن تشبعها آثاره. ولطالما بحثت تلك الحاجات 
عن كفايات لها عبر أشياء كالأسلحة والملابس والعريات والجياد والأثاث مما لا 
يمكن أن يكون من أعمال الفنء والآثار الجميلة. 


ولو تأملنا النظريات الجمالية لتكونت لدينا فكرة جوهرية مفادها أن 
الجمال يمثل نزوعاً إلى الكمال المتحرر في قليل أو كثير من قيود الوجود الماديء 
أو على الأقل الساعي إلى توحيد ظواهر الكون في مفهوم شامل متآلف العناصر؟. 


E E O A E r O 
أبهى أماكنها لقضاء العطلء ونزين ما حولنا بمختلف فنون العمارة والديكڪور.‎ 


۲۹ 
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وذْزيّن أنفسنا بالثياب والروائح الطيبةء وأحاديشا بالأدب والشعر؛ ونضضى على 
أجواء عزلتنا ما نختاره من اعذب الألحان؟ 


هل هذا كله من أجمل البهجة التي يعطينا إياها الشعور بالجمال؟ 
وهل السعادة محصورة بجمال الروح والمكان الذي تقيم فیه؟ 


وهل يظهر الجمال إلا للمشاعر الحساسة ليداوي الرغبات إذا شوشتها 
تد خلات الحياأةء وقبح الحانب السىء من الوجودة 


الجمال دعوة للتأمل في المعطيات الفنية سواء تلك التى صنعها الله بالطبيعة 
ومن جملتها الإنسان» آو تلك التي حاكى فيها الإنسان صنعة ربه. 


هذه الدعوة إلى التآمل دعوة لإبهاج النفس ؛ والاندفاع نحو الأمل. وفی کل 
أمل عنصر تحسين. وفي حدود الأفق الأخير للأمل يتحدّد مصير الإنسان. 


أن قاتا تو لمال هو الط رة ار حو م ١‏ 


الجميل في كتب اللغة 


للجميل في كتب اللغة دلالتان: 

أما الأولى فحسية. 

وما الثانية فمعنوية. 

إن الجميل هو الشحم يداب ثم يجمع» والجميل هو ضد القبيح أيضا"'. 
ويشير ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) إلى المناسبة بين الدلالتين بقوله: 


((والجميل الوّدك بعينه. ووصف الرجل به يراد أنْ ماء السشّمن يجري 
فى وجهه))"" ويبدو أن الدلالة الحسسّية للفظة الجميل كانت قد بدأت بالتراجع 
في الشعر العريى منذ أيام الجاهلية الأخيرة تاركة مواقعها للدلالة المعنوية. 
لقد استعملها بو خراش الهدلي بمعنى الودك في فوله: 
من الفرشی يرعب ھا الجمیل(۱۹) 


آما الدلالة المعنوية فتبدو أكثر دوراناً في أشعار القدماء. 


يذكر على سبيل المثال قول أبي خراش نفسه معتذرأ إلى زوج أخيه المقتول عروة: 


ا 
ولكڪن صبری ياآأميیعم جميیل 


(۱۷) لسان العرب» وتاج العروس وجمهرة اللخة. ص١٠٠.‏ 
(۱۸) آدب الکاتب. ص٣۸.‏ 


(۱۹) ديوان الهذلين ٠١١/١‏ المكلّلات: الجفان الممتلئةء الضرتي: الخبز الغليظ يرعب: يملا. 


۳1 


العيون في |لشعر ا لعي DEES RD ER E CC Rd‏ 
وقول ڏې الإصيع العدواني مخاطباً ولده أا 


وقول عبد قیس بن خفاق ينصح ولده جبیلاً: 


وإذا تشاجر فس فزادكف مرة 
آمران فقاعمد للأعف الخ" 


(۲۰) دیوانه . ص۷۲. 
(۱( الأصمعيات . ص٣!.‏ 


۳۲ 


0 
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ا قن االو بال ر 


فاعلم وإن ووک کردا 
ا ال ا و ان 


و اق او ج کو ا 
عمرو بن معد يڪرب 
وفي كتاب الأغاني القصة التالية: 
قات سک اة ع ف نا احمل سف 


وقالت عائشة؛ بل أنا. فاختصما إلى عمر بن أبي ربيعة فقال: أمًا أنت يا 
سكينة فأملح منها. 


وأمًا أنت يا عائشة فأجمل منها. فقالت سكينة : قضيت لي والله". 
تدنا هذه القصة على نوعبن للحسن وهما الملاحة والجمال. 


ا # 
الففن 


فقد جاء في الأغاني": 


(( كانت شس كتة عة اة رة من النفاء تخالسن الا جلة من قريش: 
ويجتمع إليها الشعراء» وكانت ظريفة مرّاحه. ويُروى أنها كانت أحسن الناس 


(۲۲) ج ٤۱.ص‏ ۱۹۲ . 


(۲۳) ج ۲. ص ۱١۹‏ . 


J 
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شعراً» وكانت تصفَف جمتها تصفيفاً لم يُرَ أحسن منه؛ حتى عرف ذلك وڪانت 
تلك الجمة تسمّى السكينية)). 


وأمًا عائشة فكانت بديعة حقا مثالا في تناسب التكوين واعتدال الملامح» 
وانسجام الأعضاء كما يتصور الذوق العربي إذ ذاك. 


ونجد في عيون الأخبار ما يؤڪد هذا التفسير. 


قالت امرأة خالد بن صفوان له يوما: ما أجملك!! قال: ما تقولبن ذالف؛ 
ومالي عمود الحمال»› ولا على رداژه» ولا برنسه. 


قالت: ما عمود الجمال» وما رداؤه» وما برنسه*"؟ 
قال: ما عمود الجمال فطول القوام في صر وام رداژه فالیياض ولست بأبيض. 


وأمًا برنسه فسواد الشعر وأنا أصلع. ولكن لو قلت: ما أحلاك!! وما أملحك كان 
ا 


وعدد ابن المقضع ضي (الأدب الصغير) أمورا لا تصلح إلا بقراءتها ومنها أله 
9 ينفع الجمال بغير حلاوة)" وهدا ف ع اتال ك الو أو أنه بها 
8 ۰ ت ۰ 
يتم دفعه ويڪتمل رونقه. 


وفد كتب الوزير الحافظل اين حزم رسالة (في مداواة النضوس»› وتهذيب 
الأخلاق) جاء فيها: ((ورب جميل الصفات على انفراد كل منها بارد الطلعة غير 
ملیح ولا حسن »› ولا رائع» ولا حلو)). 


(۲۶) الأغاني. ج .٤‏ ص ۲۱. 
(۲۰) رسائل البلغاء. ص ۲۸. 


٤ 


الفصل الثاني : 


۔ معانې العين 
نقافة العير وأهميتها 
أنواع النظر 


مهاني الخين 


العين“ حاسة البصر والرؤية. والجمع أعينْ وأعيّنات الأخيرة جمع الجمع 
والكثير عيون» وتصغير العين عيَيَْةً ومنه قيل ذو العيينتين للجاسوس. 


والعَيّن: الذي يُبعث ليتجسّس الخبر. 
قال تمالى: ‏ ولأصنع على عيني لتربى من حيث أراك ). 


وقي التنزيل: (واصنع الملك بأعيننا) بإبصارنا إليك» وعين الله لا تفسّر 
بأكثر من ظاهرهاء ولا يسع أحداً أن يقول: كيف هى ما صفتها؟ 


والعين: أن تصيب الإنسان بعس. 


وعان الرجل الرجل يعينه عينا فهو عائن والمصاب مَعِيبن على النقص ومعيون 
O‏ 


قال الزجاج: المعين: المصاب بالعين . والْعيون الذي فيه عين: 


قال عباس بن مرداس: 


ولال اس ن 


.٠۰١٠۱ ابن منظور. لسان العرب. الجزء الثالث. ص‎ )١( 


۳۷ 
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ورجل ميان وعيون شديد الإصابة بالعين والجمع عَيْن وعيْن ويْقال آتيت فلانا 
فما عيّن لي بشيء» وما عيّّني بشيء أي ما أعطاني شيئًاً والعين والمعاينة النظر. 
رآه عبان : آي مواجهة. 


ا ت الشيء: أبصرته. ورأيت عائنة من أصحابه: أي قوماً عاينوني. نعم الله 
بك عيناً: آي آنعمها. 


العين: عظم سواد العين وسعتها. 


ويّقال: أعين: إذا كان ضخم العين واسعهاء والأنثى عيناء والجمع منها عِيْن 
ومنه قيل لبقر الوحش عين صفة غالبة. قال تعالى: ( وحور عين ) . 


وفي الحديث: (إن في الجنة لمجتمعأ للحور العين). 

وعيون البقر: ضرب من العنب الأسود ليس بالحالك» ولا صادق الحلاوة؟ 
وثوبٌ معين: في وشيه ترابيع شار 5 بعيون البقر الوحشي. 

فلانٌ عَين الجيش: رثيسه. الاعتيان: الارتياد. 

وبعثنا عيناً: أي طليعة يعتاننا ويعتان لنا أن يأتينا بالخبر. 

العين: الجأسوس. 

أعيان القوم: أشرافهم وأفاضلهم على المثل بشرف العين الحاسة. 

العين: عبن الماءء وينبوع الماء الذي ينبع من الأرض. والجمع آعين وعيون. 


وقي الحديث: (خير المال عين ساهرة لعين نائمة). 


۳۸ 


أراد عين الماء التي تجري› ولا تنقطع ليلا ونهارأًء وعين صاحيها نائمة؛ 
فجعل السهر مثلاً لجريها. 


عانت البئر عيناً: ڪڻر ماڙها. 

العين: الجديد . العبن: الناحية. 

عين الشمس: شعاعها الذي لا تثبت عليه العين. 

الف الال الخاضري النفت 

والعين: في الميزان الّيّل: قيل هو أن ترجح إحدى كفتيه على الأخرى. 
يقال: مأ في الميزان عبن (أآي ميل). 

وعين الشيء: حقيقته. 

جاء الحق بعينه: أي خالصاً واضحا. 

وعین ڪل شيء: خیاره» ونفسه» وحاضره» وشاهده. 

لا أطلب أثراً بعد عبن: أي معايته. 


لا أترك الشىء وأنا أعاينه» وآطلب آثره بعد أن يغيب عثى. أصله أن رجلا رآى 
قاتل اخیه فلما آراد فتله فال: 


أفتدى بمايّة ناقة فقال: لست أطلب أثراً بعد عبن. وقتله. 
الأعيان: الإخوة يكونون لأب وأم ولهم أخوة لعلأت فعلت ذلك عمد عين: 


اذا تعمدته بج وتعیین. 


۳۹ 


إن للعيبون لغة خاصة" ومن يفهمها يدرك علماً كثيراً في وقت قصير› 
ويفتح عينيه على آفاق جديدة من ثقافة العين وتربيتها. 


يمكن تعليمها للأطفال قبل بلوغهم مرحلة الكلام؛ لأنْ ذلك يكون لهم إحساسات 
جمالية مبكرة» ويريحهم في مهودهم؛ فينشرحون للحياة» ويتذوقونها بعيونهم وهم 


صامتون. 
واللغة المرئية تدرب العيون على الرؤية والتمييز فإذا كبر الصغار ظلّت لهم 
دريتهم فوة نحمي العيون الى آخر العمر سليمة نقاذة. 


النظرة والابتسامة. 


أن تة العيون تعطي صاحبها ثروة من الحب والجمال تفوق كيرا ما 


الحواس جميعها مهمه في حياة الإنسان؛ غير أنك بنظرة واحدة من عين مثفَفة 
جميلة تقراً ما لا يقرا في كتب عديدة خصوصا إذا كانت العين الأخرى ذات ثقافة 
عليا من المستوى ذاته. 


(۲) أسعد علي . مسرح الجمال والحب والفن» ص ۷١۱.ص .٠١۸‏ 
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وقد فطن الشعراء إلى ما تقرره العيون من العلاقات الاجتماعية فقال قائلهم: 
والمين تمرف من عينى محدثها 
إن كان من حزبها أو من أعاديها 
ولو تمل الإنسان في عينيه» والمقدرة التي أودعها الله فيهما لتعلّم أموراً 
كثيرة؛ فبالعين يرتضفع الإنسان إلى السماء بلمحة. 


رداك عرف ن ع 95 وا ي ار هة وتلهمانه 
الطموح لیدرلف الأبعاد المدیدة فى وفت قصير. 


في سورة طه الآية  )۳۹(‏ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني). 


يصنع الله عبده ورسوله على عينيه؛ أي يريه محفوفا بعنايته وحفظه 
وإكرامه. وجمال التصوير في الجمع بين المنظر الحسي والمنظر النفسي. 


فالعين محفوفة بالأجفان والأهداب والحواجب لأنُها حساسة وأثيرة وعليها 


الأولى: تعني أن من نربيهم لهم علينا حق الرعاية والحفظ كما لعيوننا. 


وفي ملاحظة التكوين الجمالي للعيون ندرك أية رعاية إلهية أحاطت بالعين 
نكونتها من طبقات» وغطّتها بأجفان» وظلّلت الأجفان بأهداب» ورفعت فوقها 
ستار الحاجبين. 


الثانية : تعني أن الإنسان الذي تربيه مثل العين سريم العطب. 
وهذا الإنسان مثل العين قدرة خارقة إذا رعيت تنطلق في الأبعاد» وتدرك ما 


في الآفاق» وتضيء ما في النفس. 


٤١ 


العيود قي | لشعر اتعرلي E E N O O O O O‏ 
٠ . ۰ ُ ۰‏ ي مه مه ع ۽ 
هذا سر المنهج العيني الذي يحمل العشاق على القول: (أحببته من أول نظرة). 
العين والعون صديقان. 


والنفوس المتعطشة للحب تجد في العين ينبوع حنان ومحبة فتلقي ذاتها إليه 
لترتوي من الظما. 


وفى ظلال العينين يتعلّم الإنسان معنى الحب» وتبسط الأزاهير أيديها 
وألحان ألحياة. 


٤۲ 


وللنظر أنواء": فإذا نظر الاإنسان إلى الشيء بمجامع عينه فيل: رمقه وإذا 
نظر من جانب أذنه قيل: لحظه. فإن نظر بعجلة قيل: لمحه. فإن رماه ببصره مع حدة قيل 


وفي حديث أبن مسعود (حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم) فإن نظر إليه 
بشدة وبحدة قيل: أرشقه» وأسف النظر إليه. فإن فتح عينيه لشدة النظر قيل: حدق. 
وإن انقلب حملاق عينيه قيل: حملق. فإن أعاره لحظ العداوة فيل: نظر إليه شزرا. 
وإن نظر إليه بعين المحبة فيل نظر إليه نظرة ذي علق. وإن فتح عبن مهدد فيل حمج»› 
وإن فتح عينيه لا يطرف فقيل شخص والإشارة"“ بمؤخرة العين الواحدة نهي عن 
الأمرء وتفتيرها إعلان بالقبول» وإدامة نظرها دليل على التوجع والتأسف. وڪسر 
نظرها آية القرح. والإشارة إلى إطبافها دليل على التهديد» وفلب الحدقة إلى جهة ما ثم 
صرهها بسرعة تتبيه على مشار إليه. وإذا تهياً الرجل للبكاء قيل: أجهش. فإن امتلأت 
عينه دموعا فيل: اأغرورقت» وترقرقت. فإذا سالت قيل: دمعت» فإذا صاح مع البكاء 
LAE E ES E EES‏ 
ونشج. 

يقول الولید بن يزيد : 
مازلت آرمقها بعينى وارمق 


حتى بصرت بهاتقبل عددا 


أبو منصور الثعالبي . فقه اللغة وسر العربية. ص ٠١٠١-۱۲۳‏ . 
بن حزم الأندلس. طوق الحمامة. ص .٠١١‏ 
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وسمع إبراهيم بن المهدي غناء جارية"“: 
آشرت إليها هل عرفت مودتى 
ضردت بطرف العمين إنى على العهد 
فحدت عن الاأظهار عمدا لسرها 
وحادت عن الإظهار آيضا علسى عمد 
ليس عجيبا أن بيتا يضمنى 
ا ا ی 
سوی أعين يش كو الهوى بجفونها 
وتقطيعع آنفاس على النار تضرم 
إشارة افواهوغمز حواجب 
وتكسير أجفان وڪف يسلم 
وقد أورد أبو حاتم" عن الأصمعي عن يونس بن مصعب قال: أتاني رجل 
من قريش يستشيرني في امرأة يتزوجها فقلت: يا ابن آخي: أقصيرة النسب آم 


فقلت: يا ابن آخي: إني أعرف في العين إذا عرفت» وأنكر فيها إذا 
أنكرت» وأعرف فيها إذا لم تعرف» ولم تنكر. أما إذا عرفت فتتحاوص» وأما إذا 
أنركت فتجحظ » وأما إذا لم تمرف ولم تنكر فتسجو؛ وقد رأيت عينك ساجية. 
فالقصيرة النسب هي التي إذا ذكرت آباها اكتفت به. والطويلة النسب هي التي لا 
تعرف حتى تطيل في نسبتها. فإياك آن تقع في قوم قد أصابوا كثيرا من الدنيا مع 
دذاءة فيهم فتضيع نفسك فيهم. 


(۵) ابن عبد ربه . الحقد الفرید .ج ۴۳.ص .۲١۱‏ 
)١(‏ ابن عبد ربه . العقد الفريد .ج ۷. ص .٩۷‏ 


٤ 


ويقال: إن المراة إذا كانت مبغضة لزوجها فآية ذلك أن تكون عند قريه منها 
مرتدة النظر عنه كأنما تنظر إلى إنسان وراءه. وإذا كانت محبة له لا تقلع عن النظر إليه. 


من بېن يديها فاذا هي تڪلح في قفاي آي (تڪشر في عبوس). 


وإدمان النظر من علامات الحب. قالعين باب النفس وهي المنقبة عن 
رها و لحر عن اها وك را ها تكن اصرق الح باب هن رة 


وأحدة. 


فالشاعر يوسف بن هارون“ كان مجتازا عند باب العطارين بقرطبة. 
فا ا ا ا ا و ا 
E E a ESD aa a‏ 
عن الناس لا همة له غيرها انصرفت إليه وقالت: مالك تمشي ورائي 9 فأخبرها 
بعظم بليته بها. فقالت له: دع عنك هذاء ولا تطلب فضيحتي فلا مطمح لي في 
البته. ولا إلى ما ترغبه سبيل. فقال: إني أقنع بالنظر. فقالت: ذلك مباح لك. فقال 
لها: يا سيدتي أحرة آم مملوكةة قالت مملوكة؛ فقال لها: ما اسمك؟ قالت: خلوة؛ 
قال ولمن آنت؟ فقالت له: علمك والله بما في السماء السابعة أقرب إليك مما سألت 
عنهء فدع المحال» فقال لها: يا سيدتي» وأين أراك بعد هذا؟ قالت: حيث رأيتني 
ال كن ل ف ااعة فن كل هة 


قال يوسف بن هارون: ولم أرها بعد ذلك»› ول آدري أسماء أحستها ؛ أم أأرض 
بلعتها. وإن في قلبي منها لأحر من الجمر. 

ويقول ابن حزم الأندلسي في كتابه (طوق الحمامة) فمن أحب من نظرة 
واحدة وأسرع العلافة من لمحة خاطرة فهو دليل على قلة الصير› ومخبر بسرعة 


(۷) ابن حزم الأندلس. طوق الحمامة. ص .٠١١-۱۳۲‏ 
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السلو وهكدذا في جميسح الآأشياء: أسرعها نموا أسرعها فناءء وأبطؤها حدوتا 
ذظرة وأحدة» ول أكاد ا صدقه› ول أحعل حبه إلا ضريا من الشهوة. 


وقد أنشد ابن حزم فيمن أحس من نفسه بابتداء هوی» أو توجس 
a U Sg E a‏ 
يجد فيخرج الأمر عن يده" : 
سابعد عن دواعى الحب إنى 
رآيت الحزم مسن صفة الرشسيد 
رآيبست الحب أوله التصدى 
بعين ك فى أزاهيرالخضدود 
فبيناآنت مغتبط مخلى 
إذا فد صرت فى حلق القيود 
ڪمغفتر بضحض اح قريب 


)۸( ابن حزم الأند لسي. طوق الحمامة. ص .٠١١‏ 


1 


لأنها تدرك بها أجرام الكواكب التي في الأفلاك البعيدة. 

وترى بها السماء على شدة ارتفاعها ويعدها. وليس ذلك إلا لاتصالها في طبع 
EEE A E E E‏ 
والحلول في الموأضع› وتنقل الحركأت› ولیس هذا الشيء من الحواس مثل الىدوق 
واللمس لا يدركان إلا بالمجاورة؛ والسمع ولاشم لا يدركان إلا من قريب. 

ويوضح آن العين تنوب عن الرسول» ويدرك بها المراد. 

فالحواس الأريع أبواب ا القلب› ومنافن دجو النفس. 


والعبن أبلغها دلالة› وآوفاهاً عملا. 


وهي رائد النفس الصادق» ودليلها الهادي»ء ومرآتها المجلوة التي بها تقف 
على الحقائق ونميزر الصفات» وتفهم المحسوسأت: 


E CT 


ولأبي علي بصير قوله في النظر الخلس» والحب الصامت": 


وأنبست حتى ليس يسمع لي حس 


(۹) ابن قتيبة . الشعروالشعراء . ص ۳۳۷. 
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أما العباس بن الأحنف باعث العذرية الأموية في عصر بني العباس فيتساءل 
كيف يخفي سره إذا غض طرفه عن النظر إلى وجه الحبيبة؟ مادامت الدموع تجري 
فتبوح بالسرائر. 
هوى اق هن دا انيت 
وأملك طرفى فلاآأنظ مر 
فكيف استتاري إذا مها الدموع 


4۸ 


ويرى الشاعر خالد الكاتب أن المبن ظالمة لا تمرف العدل”"': 
نظرت إلى بين من لم يدل 
ماتمكن طرفهامن مقتلى 
لمارآت شيبا ألم بمفرقى 
صسدت حدود مفغارق متعح ل 
وظللت أطلب وصلها بتملق 
والشيب يغفمزهابالا تفعلسى 


(۱۰) زه ر الآداب. ج ۲. ص ۲۳۹. 


٤۹ 


الفصل الثالث: 


- محاسن العحيڻ 
أوصاه 
ف الحو ا d‏ 
لجميلة: 


چ الفتور 
| 
لعيون الكحيلة 
+ العين! 
0 ين الحوراء 
چ 84 
د أخضراء 
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محااشرة الغ“ 


الفتور: انحكسار النظر فيه تبدو العبن كأنها ناعسة وكأنها مريضة وليس 


لها مرض. 
الدعج: أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة. 
البُرّج: شدة سوادها وشدة بياضها. 
التجل: سعتها. 
الڪحل: سواد جفونها من غير ڪحل. 
الحور: اتساع سوادها. 
E‏ 
ورجل ملوز العين: ٳذا ڪانتا في شڪل اللوزتين. 


واستحسن بعضهم في العين المَبَلَ: وهو ميل الحدقة في النظر إلى الأنف. 


.٠١١ أبو منصور الثعالبي . فقه اللغة وسر العربية . ص‎ )١( 


of 


A N O O O a العيون في الشعر ا لعي‎ 


أوصاف الغيون الجميلة 


اعتمد الشعراء العرب في وصفهم العيون الجميلة على التشبيه والمقاربةء 
وأعريوا" عن رقة شعورهم» وإحساساتهم بالجمال بلغة عذب جرسهاء حلوة آلفاظها. 


ومن العسير على الإأنسان مهما آوتي من عذوية اللفظ وروعة البيان» وقوة 
البلامة أن يصف بكلمات محدودة جمالاً صنعه الخالق» وأن يعبر بقلمه القاصر 
عن معان ساأحرة رسمتها ید القدر على لحاظ العيون. 


في حركات المقلة والجفون والألحاظ تأثير كبير على جمال العينين. 


وأفغان ها كر اغا لافار خركة وخر كاتا ا ا ف 
لونا رتيب خفيفا كدقات القلب. بل إن كل ما في العين يتحرك وبشڪل مختلف. 
الجفون تختلج» والأهداب ترتعش» والمقلة تدور» والحواجب تعلو وتهبط» وإنسان 
العين يضيق ويتسع» وعدسة العين داخل المقلة تنقبض وتنبسط. وكثير من هذه 
الحركات الظاهرة لها أثر ودلالة» ومعنى في رموز الوجدان تعبّر عن المعاني المستعرة قي 
أغفان لفون 


فمن أوصاف العين المستحسنة الفتور» وهو انكسار النظر وذبوله في أصل 
اا ره ت وف الو ار ا او ار فی افو ن 
في الفتور» وغض البصر»ء وسحر اللحاظ. والفتور في عيبن المرأة هو إسبال لطيف 
بجفنيهاء وهو نوع من الدل والغنج يضفي على عينيها جمالا فوق جمال. 


(۲) الدكتور عبد الرحمن البابا . في أدب وطب العيون. ص ٠۷‏ . 


o 


a1^ ا‎ 
e E O KD 


قال ابن ميادة: 
ونظرن من خلل الستور بسأعين 
E E EE EY‏ 
وقال عبد الله بن جندب"": 
ألا يا عيباد الله هذا أآخوكم 
فتيل فهل فيكم اليوم ثائر 
خذوا بدمی إن مت كل خريدة 
وقد نسب إلى معاوية قوله في جارية عرضت له في قصره فارتاع لجمالها 
ھت غو اي فأرحت حلمى 
CY »‏ 
وق غا تخمل خن اغتراض' 
E O E O EE) EE‏ 
ذوات الدل والحدق اللملراض 
وقال ابو نواس“ : 
قريبة عهد بالإفاقة من سقم 


(۳) محمد بن أحمد التجائي. تحفة العروس ومتعة النفوس» ص ۲۸۳. 
)٤(‏ زهر الآداب. ج ۱. ص .٩۱‏ 
)١(‏ تحقيق أحمد عبد المجد الغزالي. القاهرة. ص ٥٤١‏ . 


o0 
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ا ن ٤‏ کا ء ی ت 
وترفقیى بلك بعد واس-تملاحى 
عطف الفؤاد عليك بعد جماح 
لعلمت أنك لاتماأازح شاعرا 
وقد شبهه ابن المعتز" بالنرجس حين قال: 


و نان د ا ة ا اس حد » 


فحكسى بمقلته ذبول النرجس 
وتتكرر في أبياته لفظة الضعيف: 
ف و اد وا جى قف ر 
ر و ا الط ير 
ضعيف اة أجفان سه 
وال اف نة جاتير 


)7( على أحمد أدوئنيس. ديوان الشعرالعربي. 


٥٦ 


وهو الذي يقول": 
عليم بما تحت العيون من الهوى 


سريع بكڪسر الالح ظ والقلب جازءع 
فيجرح آحشائثى بين مريضسة 
ڪما لان مسن السيف والحد فاطع 
وهذه العين المريضة تدعو إلى الهلاك على حد تعبير عمر بن أبي ربيعة"“: 
ولكن دعت للحين عنن مريضة 
فطاوعتهاأ عمدا|ا کائكف حالم 
نرت إليلك بمقلتى بعفورة 
نظر الربيب الشادن الوسنان“ 
ڪما قال آحدهم: 
» ا غ ا e‏ 
بض مرهفات وهی سود 
Le ag A‏ 


وقد ورد في كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه لاني الحسسن الجرجاني 
فوله: 


حتى إنك لا تكاد تجد قصيدة ذات نسيب تخلو منه إلا في النادرء ومتی جحمعت 
ذلك تم قرنت إليه قول امرىء القيس: 


(۷) الأبشيهي . المستطرف من كل فن مستظرف. ص ٠٠١‏ . 
)۸( دیوان عمربن أبي ربيعة. ت ص ۰ 
)٩(‏ المرجع نفسه. ص ۲۷۱. 
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ي 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
أو قابلته بقول عدي بن الرقاع: 
وكأن ها بلن التنساء أعارها 
عينيه أحورمن جاذر جاسم 
((رآيت إسراع القلب إلى هذين البيتين؛ وتبينت قربهما منه والمعنى واحد 
وكلاهما خأال من الصنعة»› بعيد عن البديع إلا ما حسن به من الاستعارة اللطيفة 
التي كسته هذه البهجة)). 
وأما ما تمم به عدي الوصف بقوله على إثر هذا البيت: 
وسنان ايقظه النعاس فرنقست 
: ی | e‏ ولد 4 ائم 
افتطع هذا المعنى فصار له» وحظر على الشعراء ادعاء الشرك فيه لم آرنى بعدت 
عن الحق» ولا جانيت الصدق)) '. 


الفتور: 


)1( ۰ هھ 


ويعرف ابن الرومي ر في العينين بأنه فتور غنج لا فتور نعاس: 


)٠١(‏ سيد قطب. النقد الأدبي (أصوله ومناهجه). 


.۳۹ الدڪتورعبد الرحمن الباب. فی أدب وطب العیون.۔ ص‎ )۱١( 


o۸ 
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قال الأصمعي" :ما وصف أحد العيون بمثل ما وصف به عدي الرفاع العاملي في فوله: 
فكأنها دون النساء أعار ها 
عينيه آحور من جاذر جاسم 
وستان أقصده النعاس فرنقت 
فس عينهسنة وليس بنائم 
يصطاد يقظان الرجال حديثشها 
وتطير بهجتها بروح الحالم 
وجاء في القصيدة اليتيمة: 
وتخالŠ$qهاوسنى‏ إذا نرت 
أو مدنفالايفق بعد 
بفتور عيبن مابهارمد 


وب هاتداوى الأعنن الرمد 
وغض البصر هو شأن المرآة الحرة التي تتميز بالخفر والحياء: 
يقول خالد بن صفوان: 
جيداء فى حور وستى على خفر 
شماء فى بهرمن خير سسوان 
وقال عبد الله بن المعتز: أنشدني أبو سهل إسماعيل بن علي لأبي الصواعق قال: 


نحgوالدى‏ إلا رماهبحتة هه 
غل له ر ۰ ۴ ۰ ےا | 


(۱۲) آدونیس. دیوان الشعر العربي. ص ۲۸۸. 
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وها هو البحتري"' يفدي بنفسه ذلك الغزال الذي تعلق به قلبه لجمأل لحظه وفتوره: 
بابیى شاادن تعلق قلبسى 
بجفون فواتر اللحطظ مرضى 
لست آنساه بادا من قريب 
ر تش ال ا 
I E E E E‏ 
وقريب من هذا المعنى فوله: 
تبسسم عن واضح ذي أثر 
وتتظشر من فاتر ذى حسور"“" 
وممايبدد لب الحليسم 
حسن الققوام وف تر النظر 
ومن آجمل ما قاله في محبوبته علوة التي عاشت في مدينة حلب بعيدة عنه» 
بخيلة بالوصال يقترب منها فتبعد في الهوى. 


وقد لعب الوشاة دورهم إلى جانب العذال في محاولات إضعاف العلاقة بينهما 
هھ (9( 
يقول : 

مأنوسة في هالملوةمنزل 
لغريسرة أدنو وتيبعد فی لوی 

وأجود بالود المصنون وتبخسل 


(۱۳) ديوان البحتري. ص ۲۳. 
(4) ديوان البحتري . ص 4۷. 
)٠١(‏ ديوان البحتري. ص .۲٠١‏ 


الفصبل الاك 


وعليلة الألحاظ نأاعمة الصبا 
غرى الوشاة بهاولحالمذل 
وأ ق مه ادل اة غا قى 
والب فيهتمزروتذلل 
ويشير الشاعر أحمد شوقي إلى ما فعلته الأعين الفاترات بألحاظها المريضة 
في القلوب الصحيحة بقوله"": 
اق الف ن الات الس احا 
وأشكو إليها كيد إنسانها ليا 
فتلن ومننن القتيل بألسسن 
من السحريبدلن المنايا آمانيا 
وڪلمن بالألحاظ مرضى ڪليلة 
فكانت صحاحا فى القلوب مواضيا 
كما بين المتتبي قبله أن هذه المرآة التي نظرت إليه فتلته بنظرها وليس تدري 
أنها باءت بإثم قتلهء وآن دمه في عنقها: 
إن التشى سفكت دمس بجفودنها 
E E ۸ E E E‏ 
أبرحت يا مرض الجفون بممرض 
مرض الطبيب له وعيد الود 
لقد أبرح به حبه لذلك الجفن المريض» إلى حد كبير تجاوزه إلى طبيبه الذي 


مرض» وعید عوده رحمة له. 


.٠٤١ الشوقيات. ت ص‎ )۱١( 


(۱۷) ديوان المتنبي. ص ۲۳. 
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الغبون الكحالة السأحرة 


فی اة الجن الجاه. ى البوادي والحواضر ترما يوك أن بكون 
مفهوم الجمال متمتلا بالمراة؛ متركزا فيها. فالجاهلي لا يجد في حياته الضيقة 
فر عن خن الحال إا هدا الان اون 


فالمرآة هي جماع مظاهر الجمال وصوره؛ لذلك تڪاد تڪون محور اهتماماته 
النقسية»› ووتباته العاطفية. 


إن الجمال إنما يخفق في إشراق وجههاء وطول جيدها واعتدال قامتها. 


فحياة الشعراء الجاهليين نميزت بالارهاف والحسأاسية؛ ولذلک رڪزوا 
على الوصف الذي يتمتل في بعض مظاهره بالتشبيه الحسي المستمد من الحياة 
التي ڪان يحياها الجاهليون»؛ ورفة الحياة الداخلية التي ڪانت تتطوي عليها تقوسهم. 


في الرفة ييدو الإإحساس»› وفي الخشودة تبدو الصورة التي تعڪس هدا الإحساس. 


فعند امریء القيس"' نلاحظ ان الشاعر يفصل في وصف مفاتن محبوبته 
بوضوح وجراًة› وقصد. ونلمح إحسأاسه الدفيق بكل ما في نظرة صاحبته من عطف 
وحنان وجمال وعمق› ونجد تأثره بذالك› واستجابته له› وتفاعله معه. 


ولكننا حن نشد التعبير عن هذه أالعين الجميلة الوأاسعة»› وهذه النظرة 
العميقة النافذة» وهذا الحنان الذي يفيض عنها لا نجد عند الشاعر غير نظرة بقرة 


وحشية مطفل من وحش وجرة. 


(۱۸) د. شكري فيصل . تطور الخزل بين الجاهلية والإسلام. ص .٠١١‏ 
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تصد وتبدى عن أسيل وتتقشى 
بناظرة من وحش وجرة مطفضل 
ا ا اعرد ور خد اال ال ا ی و ع 
ناظرة تشبه عيون وحش وجرة ۔ البيت وصف لجمال خدها وحسن عينيها اللتين 
تشبهان عيون الظباء. وجعل الظباء مطفلة لأن نظرتها إلى أولادها يخالطها الحب 
والعطف. فهي في تلك الحالة خير منها في أية حال أخرى). 


ومثل ذلك فعل النأبغة الذبياني حين عرض لنظرة صاحبته حيث عبر عن 
ار ا ا ا و 


اذ ها تصبي الراهب الذي یجد فیها کل شيء ينشده في دنیاه یری فیها 
الرشد وإن لم يرشد"': 
نظرت بمقلة شاادن متربب 
أحوى أحم القلتنن مقلد 
ا ا 
نظر السقيم إلى وجوه الود 
ا و 
يخشى الإأله صرورة متعبسد 
لرنالبهجتهاوحسن حديشها 
ولخاله رشدا وإن لسم يرشسد 
((الشادن: الظبي الذي استغنى عن أمهء المتريب: المريى: أحوى الشفتين: 
من الحوة وهي حمرة يعلوها سواد. أحم: شديد السواد. مقلد: طوق جيدة بالحلى. 


(۱۹) د. شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. ص .٠٤٤‏ 


1۳ 


العيون في | لشعر ا لعي O O TD O‏ 


يقول الشاعر: 
((إنها تتظر بعيني غزال» وإنها حواء الشفتبنء سوداء المقلتين» مقلدة الجيد)). 


ويقول طرفة بن العبد": 
وفى الحسى آحوی ينفص المرد شادن 
الذي لبس ثوبا فوق ثوب أو عقدا فوق عقد. السمط: الخيط الذي نظمت فيه الجواهر. 


يشبه الظبى حن يمد عنقه ليتناول ثمر الأراك» يعنى أنه طويل العنق› 
وقد تحلى هذا الحبيب بعقدين من لؤلؤ وزيرجد. شبهه بالظبي في ثلاثة أشياء 
في ڪحل العينين وحوة الشفتين وحسن الجيد)). 


Y 


ويقول الأعشى 
و وا ا 
لهامقلتاريموأسودفاحم 
وينسب إلى امرىء القيس قوله"" : 
او ا ر 
ارا ي و واه ل 
كأن لم يصم لله يوماولم يصل 


.٠٤۹ د. شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. ص‎ )۲١( 
.۷۷ ديوان الأعشى . ص‎ )۲۱( 


(۲۲) دیوان امریء القیس . ص ۱۸۸. 
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2 ۸إا 
earan aaah SABRE antes REE ROS‏ 


إلى قوله: 
حجازية العينين مكية الحثش اأ 

عراقية الأطراف» رومية الكڪفل 
الساجي الفاترء» وعينيها الكحلاوين الخاليتين من آي ین ٠‏ 
توج المراة وججها وات 

ل درن اڏأشمس دی الصحو ارتفع 
فى قصيدته المشهورة” : 
بانت سماد فقلبى اليوم مبتول 
وما سعاد غداأة البين اد رحلوا 

أما الشاعر الصوفي المنتجب العاني فيرى الليل صباحا وينتابه شعور بالسعادة 

الخالصة؛ لأن المحبوب ابتسم له عن أسنان بيضاء كالأقاخي» فتدفق دم النشاط 
فى وحهه الذي اأصطبغ بياضه بالحمرة. ويحاول الشاعر العبث بقطف التفاح 
من الرحنتن › فيدافع الحبيب عن ثماره بنظرة أفضل مما تثيره السيوف المشرفية› 


(۲۳) الخطيب التبريزي: شرح اختبارات المفضل . ص .۸۷١‏ 
)۲١(‏ أبو الفرج الأصفهاني (الأغاني) ج ١٠.ص .٠٤١۷‏ 
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كما أنه يرسم صورتين حسيتين تمثلان المحبوب بنظرته الرشيقة»› وقده الممشوق 
قول" : 
إذا روضqÉŠها‏ كانه جنان 
ترتع فيه الحور والولدان 
من كل أحوى طرفه فتان 
صاح ومن خمر الصبانشوان 
ولا طا واه ايها" 
وبت آرى ليلی بها صباحا 
اروا و ي ا ا 
فاأانبتت وجنتوه تفاح ا 
قحان رمت فطفqها‏ مزاح أا 
ا 
من الملاحظ أن الشعراء في العصر الجاهلي حدثونا عن مظاهر الجمال 
وعن وفعه على سممهم وأبصارهم» وحواسهم ولكنهم لم يحدثونا عن أثر هذا 
الجمال في نفوسهم ولم يلتفتوا إلى وصف ما تركه من أصداء واهتزازات. 


فالمعاني التي تعاقبوا عليها في الحديث عن مضاتن آحبتهم ووصفهم لها 
متقارية تشترك في الصورة الخارجية. وإن الكثرة الكثيرة منهم لم يجاوزوا الحديث عن 


محاسن الخلقة إلى محاسن الخلق» ولم يتعدوا جمال الصورة إلى جمال النفس. 


وإذا تجاوزنا العصر الجاهلي إلى ما تلاه من عصور لاحطنا أن الدوق العربي 
ا عن الال أطت و الله الو امال ن عن اتل ا 


.۲٠۹ د. أسعد علي . فن المنتجب العاني . ص‎ )٠١( 
الطلى: ولد الظبيةء السمهري: الرمح الطويل الصلب.‎ )١١( 
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AS SE 
ليت ڪجلها يسد عينها.‎ 
E a 
ولقد كان شاعرنا المتنبي معجبا بالجمال البدوي الطبيعي الذي لا يعرف‎ 
التسكلف والتطرية» حيث قال:‎ 
كأوجه البدويات الرعابيب‎ 
حسن الحضارة مجحلوب بتطرية‎ 
وفى البداوة حسن غير مجلوب‎ 
أفدى ظباء فلاة ماعرفضن بها‎ 
ويقول البوصيري:‎ 
ا ف ا‎ 
ل ا‎ 
ويقول ابن هانىء الأندلسي:‎ 
فتكات لحظلك أم سيوف أبيك‎ 
وڪ ڙوس خمرأم مراشف فيك‎ 
E 


1¥ 


E E a a E O Ta ay اعون ف الشعر العرلي‎ 


وقال الأبيوردي: 
رمتنی بسهم راشه الكحل بالردى 
SEE E ET‏ 
ولا تستطيع الكحل من ضيق عينيها 
ويقول الشاعر في العبن الكحلاء: 
ولنستمع إلى أمير الشعراء شوقي" وما فهمه من لفة العيون السود عندما 
وتعطلت لففة اللكلام وخاطبت 


عينس فى لغفة الهوى عيناكف 


وها هو في لبنان في بلدة (بكفية) يصيده سحر الجفون فيقول: 
السحرمنن سدد المين لقيته 
والبابلى بلحظههن سقيته 
الفاترات ومافتترن رمايية 
دمسدد بين الضلوع مبيته 
الا فسات الفط ان الي 


المغريات به وكنت سليته 


(۲۷) أحمد شوقي . الشوقيات. ت الجزء الثاني . ص .٠٠١‏ 
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اللنتارغات التهدت أمشال القفناأا 

يحيسى الطعمنين بنظرة ويميتسه 

علقت محاجره دج وعلقته 
قد حاء من سحر الجحفون قصادنى 

وأتيست مسن سحر البيان فصدته 
قى الى وات عن اول در 

وفعت عليه حبائلى فقنصتسه 


العين رمز» ومصدر فتنة وسحر. أتخذ منها الفراعنة رمزالوحدةمصر 
القديمة واستمرار الحياة» ورمزا دينيا للعودة إلى الحياة بعد الموت» وللصحة بعد 
المرص› حبٹث تقول الاو ِن عبن أوروس افتلعها (سات) ثم أعادها (طوط) 


وا تخذ منها عامة الشعب في معظم البلاد العريية تميمة باللون الأزرق 
لتحميهم من حسد العيون. 


واتخذ منها الشعراء المرب أداة شعرية ورمزا للمرأة كلها بشڪل عام 
فخاطبوا المرأة بعينها. 


فالعين الساحرة تفتن الرجال؛ فلا ينجو من شراكها إنسان. يخضع لها الملوك 
والحكام» تؤثر على ميزان العدل والقضاء إذ تستميل بسحرها قلوب القضاة. 


1۹ 
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يقول المستعين بالله: 
عجبا يهاب الليث حد سنانى 

وقال هذيل الأشجمي في عبد الملك بن عمير قاضي الكوفة يغمز من فناته 
بشأن أ حكامه المنحازة: 
و كان ل ها دل ڪ جال ةة 

فأدلت بحسن الدل متها وبالكڪحل 

ودخل رجل على الشعبي"" في مجلس القضاء؛ ومعهةه امرأته وهي من آجمل 
النساء فاختصما إليه» وأدلت المرآة بحجتهاء وقريت بينتها فقال الشعبي للزوج: 
هل عندك من دفاع؟ فأنشا يقول: 
E E EE ORE E E E ERE:‏ 
فقضى جرا على الخصم ولم يقض عليسها 


الوا ا ت راه و اجا ت ا 


فولع الناس بالأبيات وتناشدوها حتى اضطر الشعبي إلى الاستعفاء من القضاء. 


المشاعر»ء وتستجيب الأنفس للجمال والحب» وتتبعثر موجات الفڪر في العقول. 


والسبب في ذلك كله يعود إلى العيون ونظراتها. 


(۲۸) الراب الأصفهانى . محاضرات الأدياء. ص ۸۷. 
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a 
anassereecasasnesanerssenesnsenevseraeuensseeevvasserssensaanaasanaanecesensnacsacedacessacdBddedeensesansanenecnacacensenenesetasnnsdoneneneenearaeeeseeceneeacdenenaveneveretedecenassereecceneecannereresnis 


لذلف أوضح الإسلام العلاقة المباشرة بسن الجنس ونظرات العيون (فأمر 
ال وا ا 


« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) 
(النور: .)١۹‏ 


< قل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) (النور: .)١‏ 


أما الشاعر ابن الرومي فيحدثنا عن المغنية (وحيد) التي سلبت فؤاده بجمالها 
المتكامل وحسنها الذي لا يجد له مثيلا: 
ياخليلس تيمتنس وحيد 
ففؤژؤادى ب هامعنسى عميد 
غادة زانهامن الغصن فد 
ومن الظبى مقلتان وجيد 
وحسان عرضن لى فلت مهلا 
عن وحيد فحقهاالتوحيد 
حسنها فى الميون حسن وحيسد 
فلها فى القلوب حسب وحيسد"“ 
قال المأمون في قينة له”": 
لهافى لحظها لحظات حتف 
تميیت بها وتحيى منن تريد 
فإن غضبت رأيت الناس قتلى 


وإن ضحكت فارواح تودودد 


(۲۹) مصطفى طلاس. مختارات شعرية. .٥٤‏ 
(۳۰) ابن عبد ربه. العقد الفرید .ج ۷. ص .٥۸‏ 
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وتسبى العالين بمقلتي ها 
كان العالمين لها عبيد 
وفد شرب المتتبي"“ ڪڙوسا مترعة من خمر ذلك الطرف الساحر واللحظ الفاتر: 
وطرف إن سقى العشاق كأسا 
كان عليه من حدق نطاقا 
ذلك اللحط القاتل يسفك الدماء؛ فتلك الشموس ماذهين وج إلا أجرين 
بلحاظهن دماء عشاقي“”""': 
وفيه إشارة إلى قول أشجع: 
ەا ا 1 موت 8 ۳ گ 1 


0ه ا ب er ٤‏ 1 
وما أحسن ما أخذه بعضهم فقال: 


اا و ي 


(۳۱) دیوان المتنبي .ج ۲. ص ۲۹۱. 


(۳۲) ديوان المتنبي ۔ ج۲ . ص ۲۸۷. 
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ولعينيها وما تضمنتاه من السحر وأثارتاه من لوعة الحب ما يلقاه قلب المتنبي 
من الوجد. وما كان ممن يميل إلى اللهو والعشق ولكن جفون عينيها فتانة لمن 
راا تکل فی هق فت من له ى 
لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقى 
وللحب مالميبقمنى ومابقى 
وما كنت ممن يدخل العشق فلبسه 
ولكن من يبصر جفونك يعشق 
ويرى الشاعر مسلم بن الوليد'" (صريع الغواني) أن العمين تسالب الألباب 
كالخمر؛ وتنطق بكل معاني السحرء وألوان الفتنة: 
إن كانت الخمر للألباب سالبة 
فإن عينيك تج_رى فى مجاريها 
سيان كأس من الصهباء أشربها 
ونظرة منك عندى حبن تصيبها 
ق مات مات الس جر ناطق 
بلفظ واحدة شتی معائيها 


ويؤكد المتنبي* الأثر القاتل للعيون الساحرة التي تفعل فعل السيوف. 


(۳۳) دیوان مسلم بن الولید . ص ۲۱۱. 
(۳۶) ديوان المتنبي. ص .٠١٤١‏ 


A 


E A RE NR a a a العيود في الشعر ا لعي‎ 


فإذا بلغ سكون الحركة فيها نهايته مات من ينظر إليها من فرط حبها: 


فليس لراء وجهها لم يمت عدر 


ويتساءلك آي شيءَ أصابه من هوى العيون السود والأشفار السود مثل 
الأحداق: 
مابنامن هوى العيون اللواتى 
لون آشفارهن لسن الحداق 
لقد أدرن عيونا حائثرات متابعات لحظهاء متعبات بترادف دمعها كأنما 
وضعت أحداقها على الزئبق؛ فهي حائرة لا تسكن› ومتعبة لا تفتر : 
ولم أر كالألحاظ يوم رحيلهم 


ا ی 
كما قال آحدهم: 
- ق نينا 


ا و ا ت وو ل و 
اوو اا 


بسمر من أسنتتها النهود 


. ج ۱ .ص۳۰۷‎ ٠ دیوان المتنبي‎ (ro) 
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ويقول المتنبي: كم قتيل فقتل بعيون المها: أي المتشابهة لعيون المها ». وليست 
تلك العيون التي قتلته ڪالعيون التي قتلتني وفتڪت بي" ؛: 
اض الطل ين وورد الخدود 
وعيون المهاء ولا ڪعي ون 


وفي المعنى ذاته يقول الشاعر أحمد شوقي" : 
من صور السحرالمبين عيونا 


a OC 


العين الساحرة تزداد حسنا بتزايد النظر إليها على حد تعبير آبي نواس 
الذي يطلب الخمرة من عينها الساحرة: 
E EE OTA‏ 
تواصلنى سرا وتقطعنى جهرا 
وهات اسقنى من طرفها خمر طرفها 
فإنى امرؤ آليت لا شرب الخمرا 
ودار بها ظبى من الإنس ناعم 


ترود عيون الشرب جائيبه شزرا 


.۳۱۳ ص.۱١ ديوان المتنبي. ج‎ )۳٣( 
.٠۳۹ الشوقیات. ص‎ )۳۷( 


A 2‏ 
OO OOP ( 0]‏ ا ای ا رای یا ی یا ا واا ا ا ا ا ا ا ی ا ی د اا ا ا ای واو ای وای یا ییا ای ا اا شاا ی یا ووو وی و ا 
- 


اا ا ای کے ف 
ويقول الصلاح الصفدي: 


ياعاأذلى علسى عين محجبسة 

خف سحر ناظرها فالسحر فيه خضى 
وخذ فؤادى ودعه نصب مقلتها 

EOE SE E TE 


ويقول أحمد شوق 


چ 


لك فد س جد الان له 


ولاق لو واا ار یی 
ولحاظ من معاأئى سسحره 
جم الجفنن سهاما وظب یىی 


ويسدد آحور المقلة سهام اللحظ فيصمي الفؤاد كما يقول لسان الدين 
الخطيب في موشحته المشهورة"" : 
حور المقلة معسول اللمى 


بفğŠؤادى‏ نبل ةة المفترس 


(۳۸) الشوقيات. الجزء الأول . ص .٠١١‏ 
(۳۹) د. جوت الركابي . الأد الأند لس . ص ۳۲۸. 


۷٦ 


( الفصل الا(‎ EAS SSE aOR aa AARC 


غزال يسل السيوف من لحظة الأحور فيمتلك بحسنه القلوب التي لا تهداً 


من روعها. 


یقول ابن زمرلی'": 
E ES REE EE‏ 
ومخجل الشمس والقمر 
من ملك الحسن فس القلوب 
وأيد الل ظط بالحور 
E A EEE‏ 
بربع القلب قد سسكن 
يسل من لحظطهسيوفا 
فالقلب بالروع ماسكن 
ولا تختلف نظرة الشعراء الصوفيين إلى جمال المحبوب عن غيرهم من بقية الشعراء. 


ا ا ق ا 


شعرها كالليل» وجهها كالبدرء أجفانها ناعسة ساحرة. 


,( 


ومن نماذج شعره قوله في وصف المحبوب 
ورب آهيف ساجى الطرق معتدل 
أغهن أحوى دقيق الخصر واهيه 
أعار آم الطلامن غنجمقلته 
وعلم البان ضريبامنن تشيه 


.۳۲۸ د. جوت الركابي. المرجع نفسه. ص‎ )٤١( 
.٠١١ ج. أسعد علي . فن المنتجب العائي. ص‎ )4١( 
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E EE 


لقد ختم سمعه وبصره بحب حبیبه؛ فما يسمع إلا إياهء› ولا يبصر إلا به. 


إنه ليرتفع بالفهم إلى المستوى العلوي من صبابات العشاق الصوفيين الذين 
يكنون بالحبيب عن المطلق الأزلي الذي انبثق الكل عنه ومنه. 


وحينما لا ترى العين حدود المباشر يتيقظ الباطن فتنفتح داخل الإنسان عيون وعيون. 
الصوفي إنسان يرى ما وراء الأشياء والحدود. ولهذا كانت عينه العينء وشعره الشعر. 
فالحلاج مثلا يتجاوز في الرؤيا حدود القلب والغزلان والتوراة والمصحف ودين الحب. 


لقد صار هو هو: 


فم_ااعتذارى إذن إلسى" 
أناأهوىومنأهوى آنا 

نحن روحiاأان‏ حاان ا بدئا 
فاإذا آبصرتتنسسى أبصرتسه 

وإذا أبصرتùۉوه4‏ أبصرتت ا 


a EE 


.٠٠١ د. علي شلق . العحين في الشعرالعربي. ص‎ )٤١( 
.۹٩۹ دیوان ابن الفارض .ص‎ (4) 


V۸ 


وأباح طرفي نظرة أملتوها 
فغفدوت معروفقاوڪنت منڪرا 
فدهشت بين جماله وجلاله 
قا ا ا 
فأدر لحاظك فى محاسن و جهه 
تلق جميع الحسن فيه مصورا 
الف الا 


آما العيون الدعج ألعربية الأصيلة التي تتصف بشدة السواد واتساعه مع سعة المقلة. 


فقد حاول أبو حرزه جرير”" آن يوحي بسحرها حین قال: 
لقد تكتمت الهوى حتى تهيمنى 
لا أستطيع لهذا الحب كتمانا 
I‏ | ا ۴ ر فتلا 1 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به 
وهن أضعف خلق الله إنسانا 
ويقول الشاعر أبو هتان في المعنى ذاته*“ : 
أخودنف رمتسه فأقصدته 


سهام مسن جفونك لا تطيش 


.٤١١ أدونيس . ديوان الشعر العربي . ص‎ (<٤) 
. ٤٠٦ الأبشيهي . المستطرف من كل فن مستظرف. ص‎ )٤١( 


۷۹ 


العيون في الشعرالعري a‏ 


فواتك لا يقال سوى آاحورار 

بهن ولا سوى الأهداب ريش 
أصنن فزاد مهجته فأضحى 

سقيما لا يموت ولا يعيش 


عیناه بالحظاتها السأاحرة. 


اد و لحرت اة الخيرن كباا جماا مدد الاي و الصف اة ات ر 
مقياسا للجمال. وهم تلك الصفات أوجزها المنذر الأكبر عندما آهدى إلى كسرى 
A EE UD ERDE EDÎ‏ 
دعجاء» حوراءء عیناء). 


فالزجج هو في الحاجبين دقة وطول كما وصقه خالد بن صفوان في نونيته 


المسماة (العروس). 
صف ر تراتبھا زج حواجبها 


ا ا لك الي 


والوطف: غزارة الأهداب مع طول. فهو أوطف. وهي وطةاء. 


وألعين الڪحلاء: هي العبن التي تبدو وڪان الكحل فيها وهي من غير 
تڪحل ڪعنن الغزال. 


يقول عبد الرحمن بن حسان وڪان يشدو بغنائها ابن سريج: 


وإن عينيgهالعيناجنۈزؤذر‏ 

هدب الأشفار من حور البيقر 
تتك ر الإثتمد لا تعرفه 

غيرأن تسممعمنهە بخبر 


A» 


8 اھ 4 
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والحور: شدة بياض المقلة مع شدة سوادهاء والدعج في العينبن شدة سواد الحدفة. 
قول خالد بن صفوان: 
as E SS SE CS‏ 
نجلاء في زجج تسلو وتقلائني 
ويقول العرب في أوصاف العيون وملحقاتها: 
ظمياء العيون: رقيقة الجفون. 
عين سجراء: آي بينة السجر وهي آن يخالط بياضها حمره. 
عبن شكلاء: آي بينة الشكل ويقال: أشكل أي طويل شق العين. 
عين سبلاء: العين الطويلة الهدب. 
عبن شهلاء: الشهلة حمرة في سوادها. 
البلج: نقاوة وتباعد ما بين الحاجبين. 
قال المسدود”“ : 


باحورار السين والںء ج 


و ال رو وف ن ا 


ضممنن مسلك ومن أرج 


.٠۹ ابن عبد ربه . العقد الفرید ۔ ج ۷. ص‎ )٤٩( 


۸1 
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وربما كان الرمح لا يصل إليه بسبب وجود الدرع. ولكن الدرع لم تحصنه 


من نظرتها: 
مثلت عينك قى حشاى جراحة 


n‏ ابها علتا أ لج ا 
نقدت فا التتابرى وریب ما 
E E EE‏ الصع-دة السمراء 


ما عمر بن أبي ربيعة الدي قضىی عمره مبهورا بألوان الحسن فيقول: 


و f‏ بخب » ۰ 
» ارق زی : ال (EA)‏ 


دخل بعضص الآأعراب على ثعلب النحوي فقال“ : 
أنشدني يا إمام الأدب أرق شعر قالته العرب 


طقال لا أجد أرق من قول جرير: 
إن العيون التى فى طرفها حور 
فا |3 ا د ۲ بر فتلا | 
وهن أضعف خلق اللسه إنسانا 


.٠١ ص‎ .١ ديوان المتنبي. ج‎ )٤۷( 
.۱١۷ دیوان عمربن آبي ربيعة. ص‎ (t۸) 
.٠۱۸ بهاء الدين العاملي. الکشكول. ج ۲. ص‎ )٤۹( 


A۲ 


. ۸ے 
BeconroNtttuttdnorovtasseecaddicttecdudoactoaaacsalldnetet Oanevona: 0 Nreitêsiuavreatrerpceen ۰ aecautésêesecsendb: aascaoocreeounaatudorss:‏ 


فقال الأعرابي هذا شعر قد لاكته السفلة بألسنتها هات غيره. 
فقال الأعرابي: قول مسلم صريع الغواني: 
EN EE E EY‏ 
ولیست سهام الحسرب تفنى نفوستاأً 


ا ار اا 


ولو بالخناجر؟ 


ومن طريف ما قاله الشاعر تميم بن المعز متغزلا" : 

ا د 

وخ و غا و اقترا 
کی ال لو ری و ی 

عليه لذاب وانفطرا 
ولكنن عين هه حشدت 

علس الفف-جوالحسورا 
وهن آودى به قمر 

فكي ف يعاتب القمرا؟ 


(۰۰) زهر الآداب. ج ۲. ص .۱۸١‏ 
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ويروى أن الخليفة عبد المؤمن بن علي آمير دولة الموحدين فقي المغسرب 
ڪان يسير يوما بصحبة وزيره ابن عطيه في طرق مراكش فأطلت جارية حسناء؛ 
فقال أ فليفة مرتجلا'. 


قدت فؤادي من الشباك إذ نظرت. 

فأجازه الوزير: حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل. 
فقال عبد المؤمن: كأنما لحظها في فلب عاشقها. 
فقال الوزير: سيف المؤيد عبد المؤمن بن علي. 


ويتحدث الشاعر ابن الساعاتي عن علة الحدق وصحتها" : 
وحور من عينيه هاروت بابل 
يدافع عن ألحاظه بجفونسه 
ولسم رجفنا صال دوں المنلاأاصل 


)١١(‏ أحمد توفيق المدني. تاريخ إفريقيا. 
(or)‏ د. عمر موسى باشا أدب الدول المتتابعة. ص .٥٤١‏ 


A 


۸ 4 0 
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العيون الزرقاء: 

عرف العرب اللون الأزرق في عيون الجواري والقيان منذ عهد الجاهلية 
عن طريق فوافل التجار التي كانت تحمل الرفيق من بلاد فارس وغيرها. 

كما عرف العرب القدامى اللون الأزرق في عيون الغزاة الروم؛ ولذلك لم تأت 
أوصافها في شعر التراث إلا نادرا. 


كره العرب اللون الأزرق› والعيون الزرقاء فاتهموا آصحابها بالكدب واللؤم والشر. 


وكان اللون الأزرق في العيون علامة فارقة للأعجمي الرومي وڪل أعجمي 


حتى قيل عن شديد العداوة (إنه عدو أزرق). 
ويقال في العدو (هو أزرق العينء وإن لم يڪن أزرق). 


مھ 


بقوله: 
واا غا اموا فاسل 
زرق العميون عليها أوجه سود 
شبه بشار العلل بحراس يتخذها البخيل على مالهء وتخيل لها أعينا زرقا 
ووجوها سودا» كى تكتمل فيه الدمامة. 
وهذا المعنى أخذه بشار من قوله تعالى في سورة طه أية  /٠٠١/‏ يوم ينفخ 
في الصور؛ ونحشر المجرمين زرقا). 


في تفسير الجلالين: معناه أن تكون عيونهم زرقا ووجوههم سوداء؛ لأن وجوه 
الملجرمين تسود يوم القيامة. 


.٥٦ ابن عبد ريه . العقد الفريد . ج ۳. ص‎ (or) 


A0 


ترا » 2 ۰ ا ۴ ۳ نا | 
حواسسد مين الزرق القيباح 
ويتشاءم ابن الرومي من العيون الزرق فيقول في هجاء ابن طالب الكاتب: 
آزيیرق مشۋؤومح› ا حيمر قاش ر 
وهل يتماری الناس فى شوم كاتب 
لعينه لون السيف والسيف فقابض 
وقال ذو الرمة في ذم العيون الزرق: 
زرق العيون إذا جاورتهم سرفوا 
وكان التسري بالجميلات من روميات وفارسيات لحسن قوامهن» وبياض 
بشرتهن فد بدآت منذ الفتوحات الإسلامية. 


قال عمر بن آبي ربيعة: 
سحرتنى الزرقاء من مارون 
إنماأاالس-حرعند زرق العميون 
0 


وبوجه دی بهجهۀ مسنون 

فاللون المستحب عند العرب كان لدى المراة ذات البشرة البيضاء الرقيقة 

أو البيضاء التي يصرب أودها بالغداة الس الحمرة ويالعشية ال الصفرة 
كما وصفها ذو الرمة: 


)٥٤(‏ الجيد: العنق.الشتيت: الثخرالأفلج. 


A۸٦ 


وجاء قوله تعالی: 
وعندهم قاصرات الطرف عين ) آي حسان الأعين لا ينظرن إلا إلى أزواجهن. 
۶ كأنهن بيض مكنون) لالصافات: .]٤۹- ٤۸‏ 


وجاء في تفسيرها (كأنهن في اللون الأبيض بيض للنعام مستور بريش 
لا يصل إليه غبار. ولونه البياض في صفرة. 


قاللون الأحمر أحبه العرب. وحاء قوله تعألى: 
( إنها بقرة صفراء فاقم لونها تسر الناظرين ) (البقرة). 


ثم أ خذتث العيون الزرة*“ تتڪاثر بين مشاهیر العسرب. فمروان بسن 
الحڪم والي المدينة المنورة كان أزرق العينين وسميت بأاسمه عن الزرقاء 
وهي عين الماء التي تقع في جنوب غرب المدينة المنورة. 


وفي العصر العباسي كان الكثير من الخلفاء من آمهات روميات وترڪيات. 
وڪثيرات منهن ڪن زرق العيون. 
ونلاحظ أن الشعراء الذين دافعوا عن زرقة العيون في ذلك الوقت. 


شبهوا زرقة العين بزرفة عتاق الطيرء أو زرقة حد السيف لا بزرقة السماء 
ڪما درج على ذلك شعراء الغرب» وشعراأؤنا المعاصرون لأن السماء تتراءی لهم غالبا 
صافية زرقاء عبر الدهور. 


.۴۲ الدكتور عبد الرحمن البابا . في أدب وطب العيون. ص‎ )٠١( 


AY 


e O DO a ay العيوه في الشعرالعي‎ 


وي الصحارى يطفى في الميزان جمال الغيوم في السماء على جمال الزراقة والصفاء 


يقول الوأواء الدمشقي"": 
يامن هوالماء فى تكوين خلفته 
ومن هو الخمر فى آأفعمال مقلته 
ومن بزرقة سيف اللحظ طل دمى 
والسيف ماأافخره إلا بزرفته 
علمت إنسان عينى آن يهوم فقد 
حادت سباحته فى بحر دمعته 


وقي حديث ذكره أبو الفرج الأصفهاني في كتاب النساء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تزوجوا الزرق؛ فإن فيهن يمنا)). 
وقال معاوية لصحار العبدي: (إنك لأزرق). 
فقال له صحار: (والبازي آزرق). 
أ خذه الشاعر محمد بن وهب البصري البغدادي فقال: 
أحبلك إن قالوا بعينك زرقة 
كذاك عتاق الطير زرق عيونها 


ولم يڪن الشعر العربي القديم وحده حأفلا بدم العيون الزرقاء ققد لاحقتهم 
الأحاديث الموضوعة» والأمثال الشعبية. 


ففي حديث من غير سند رواه الديلمي يقول: (إياك والأشقر الأزرق فإنه 


.۲۸۸ الثعالبي. يتيمة الدهر. ج ۱۔ص‎ )٥١( 


AA 
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وفي أيامنا يقولون في الأمثال الشعبية : (إياك والعيون الزرق والأسنان الفرق). 


لكن كراهية العيون الملونة التي سادت في عصور الجاهلية والإسلام تحولت 
إلى نقيض ما كانت عليه منذ بداية العصر الحديث. ومع أن وصف أعضاء المرأة 
الحسناء تضاءل في الشعر الحديث مع اتساع أفق الشعراء في تأملاتهم وأفكارهم 
وتأثرهم بالرومانسية الغربية والمذاهب الشعرية الكثيرة. فإن حضور العيون الخضر 
الزرق أصبح واضحا تزخر به رواثع شعر الغزل الحديث. 
يقول أمين نخلة في العيون الزرق" : 
غمس الريشة فس البحرالدى 
صور العينين كاللج الرقيق 
فج الاك لف ك وه 
فأطلى أآعذب الحب العتيق 


ألشاعر بدوي الجبل: 
فى مقلتيك سماوات يهدهدها 

من أشقر النور آصفاه وآحلاه 
ورنوة لك راح اللجم يرش فها 

حتىی ترنسح س كرفي محياه 
أطل خلف الجفون الوطف موطنه 

بد الفراق فحياأهوفداه 
قل ي ولاڈ 3ال اج ! ا 1 

ليت الحنبن الذى أضنااه أفناه 


(۷) أمين نخلة . الديوان الجديد . ص .٠۲۸‏ 


۸۹ 


مدله فيك ماليل ونجمته 
موله فيك ما فيس وليلاه 

يضيع عنى وسيم من ڪواڪبها 
فحننن أرنو إلى عينيك ألقاه 
توحي العبن باليعحر عمقا واتساعا وحركة وارتحالا. وعالم العيسون 
غالم ينض الطبيعة وكلها حاف القاغر نزار انى هن الضياع أوالدزار شي 


إلى أن يرسو في مرفاً عينيها الأزرق". 
في مرفاً عينيك الأزرق 
أركض كالطفل على الصخر 
أستنشق رائحة البحر 
وآعود ڪعصفور مرهق 
في مرفاً عينيك الأزرق 
تتكلم في الليل الأحجار 
في دفتر عينيك المغلق 
من خباً آلاف الأشعار 
لوا لو انى پار 


لو آحد يمنحني زورق 


(0۸) مجلة الموقف الأدبي . العدد ۸0۷. عام ۱۹۷۰ . ص ۴۸. 


۹۰ 
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رسيت فلوعي ڪل مساء 
في مرها عينيك الأزرق 
الموج الأزرق في عينيك 
يجرجيني نحو الأعمق 
أزرق 
آزرق 
لا شيء سوى اللون الأزرق 
في الحب ولا عندي زورق 
اللون في العينين أغرق لون البحر. غير أن العيون بصفائها تقف فوق الزمن 
وربما قبل الزمن فهي نوع من الأزل: 
أناعيناك آناكتت هما 
قبل بن النء فل الأعضصر 
أنابعثرت نجومى فيهما 
ما اللصابيح التي تفلي عا 
فتحتسىسى عينيلك إلا فكرى 


وتنفتح أمامنا أڪوان تستجيب لها بصيرتنا كلما رأينا عينين زرقاوين بمثل 
هذا الجمال الذي رحل اليه الشاعر نزار هباني قي (الققصيدة اليحرية). 


۹۱ 


A . 
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ويسحق نزار قباني آمام فدره الضائع الفار من عینیھها ليقف مع ماضيه 
وحاضره ومستقبله لحظة وأحدة. 


إنى لأبحث فى عينيك عن فقدرى 
وعن وجودی ولڪكن لا آری أحدا 


ويستخدم للعيون مواصفات الفيروز ونيسان والليل والزنبق" : 
وفي مرها عينيك الأزرق 

و 

ومراڪب حبلی بالفیروز 

أغرقت البحر ولم تغرق 

ويقول قي قصيدة أخرى: 

عیناك نيسانان... كيف آنا 

أغتال في عينيك نیسانا؟ 


نآلاف أن رة اون اتات من افو اة فى تفه إلى النظر الهف 
أثره ڪمنبه للنفس الانسانية. 


إن اللون دراسة ومفهوما وطبيعة ۔ تطور تطورا واسعا فإذا كان التقليديون 
رون إلى الاو تر اة في ذاقة على اسماس آنة حلي ترهط بانشكل :هان 


الأدباء في العصر الحديث أخذوا يرونه على أساس آنه قيمة تعبيرية ترتبط بمعنى 


(0۹) مطانيوس ميخائيل. دراسات في الشعر العربي الحدیث. ص .٠١۸-۱٤۹‏ 


۹۲ 


العمل ومحتواه» وبتجرية صاحبه الوجدانية. أو هو على حد تعبير (خليل مطران) 
((صورة الوجدان)) ": 


فالأ خضر: عنوان انہثاق الحياة والصحة ویرمز زئ الكڪون والطبيهة والربيع 
والشباب. والأزرق يشير إلى الهدوء والسكينة والامتداد العام الدي < يعرف الحدود. 


يقول الدكتور إبراهيم ناجي: 
أزرق الهنن هادىء هداة الب 
حر بعيد الرضس بعيد القرار 
E O O O E E,‏ 
ر ف ي رر إلى الها وا و لقاو العاف وال ا ا 
عكس ذلك يوحي بالحزن والخطيئة والظلام والقساوة والصلادة. 


العبن الخضراء: 


زرقة السماء والبحارء أو خضرة المروج والكروم ويذوب فيه سواد الليل كحلاء 
يناجيه القمر والنجوم» وتكمن وراءه الغوامض والأسرار. 


أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 


عيناك حين تبسمان تورق الڪروم 


.۲۲٤ د. نعيم اليافي . تطور الصورة الفنية في الشعرالعربي الحدیث. ص‎ )٠١( 


۹۲ 


العيون قي ا لشعر ا لعي RS O‏ 
وترفص الأضواء ڪالأقمار في دهر 


إنها دات مدی زیتی؛ بحيرة خضراء» عريشة كسلى تختص ر الطبيعة› 


وتحتويمها عطاء ومشاویر› وصيفا خیرا خصب المواسم. 


المساء هأادىء؛ لكن فيه شلالاء العينان هادئتان لكن فيهما لوف الصور 
تنزلق عليهماء وبريق المينين بخطة انتباه الشاعر نزار قباني إلى ما فيهما 
من انفتاحات على آفاق مديدة: 
المساء شلال يروز رئ 
ود يلد رین ك ألوف الو 
وأنامتقل بينسهما ضسوء 
وبعیني ك مرا نا اث تعلت 
ويعحساارول دت من آأبحر 
جنزر ليسست بال الجزر 
اخضرار عينيها هو سر اللون والضوء في الشرق والغرب ‏ : 
ترىياجميلةلولاك 
هل ضح بالالورد درب 


ولgوولااخض-gËرار‏ بعينر كف 

شرالمواعي رحب 
آيس بح ب الضوء شرق 

أيغم_رباالون شرب 


. ٠١١ عام ۱۹۸۸. ص‎ . ٦٦/٦٠ مجلة اللوتس.العدد‎ )٦١( 


(1۲) نزار قباني. طفولة نهد . ص .٥۲‏ 
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الخضرة الجميلة نراها في العيون التي وصفها الشاعر راشد حسين 
في قصيدته (القدس في عينين): 
لون عيني ك نخي لل 
ون عيني لك دوال 
لون عينيك كحبسى القدس 
ا ا 


وجريح لون عينيك ڪشعري 
وجميل مثل حبي 

وطويل ڪاعتقالي 

لون عينيك أبي يزرع رمانا وتينا 
ويقول: ازرع» فما تزرعه يضحي بنينا 
ويغني يا ليالي يا ليالي 

لون عينيك صلاح الدين من دون رجال 
وعذاب لون عينيك لأشباه الرجال 
لون عينيك حصاد 

لون عينيك بیادر 

لون عينيك كڪفاح. وطني فيه مسافر 


وصبور لون عينيك ڪأمي 


4° 


العيوه في الشعر العريي yy‏ 


وڪريم ڪسهولي› وآبي ڪجبالي 
لون عينيك حمام»؛ ودسور في نضالي 


سعيد عقل زعيم المدرسة الجمالية في الشعر العربي يطالب أن يكون الجمال 
م طalا‏ وغير محدود. 


E E EES 
عاش من وعد بهاسحرالوتر"‎ 
والمرآة عنده رمز لجمال الوجود وعبقريته في الخلق والإبداع. إنه يشهق لاتساع‎ 
عينيها""» وينقله الفتون والسحر من سنى الزنبق إلى ذراعيها ثم إلى أراجيح الهوى‎ 
ومروج جفونها الخضر.‎ 


يڪون ان اشهق 
ومن سنى الزنبق 
إلى ذراعيها 
ينقلني الفتون 
ينقلني إلى الغوى 
إلى أراجيح الهوى 


إلى المروج الخضر في الجفون 


(۳) رند لی . ص ۱۲. 


(4) مطانيوس ميخائيل . دراسات في الشعر العربي الحديث. ص ۹٤٠؛‏ 
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القصل الراسح : 


مخايب العين 
الغين الحأاسدة. 
. العين الهمباء 


۹۷ 
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مهاب العير“ 


الحوص: ضيق العينين. 

الفن رر ف ا و اوا 

اللشتر: انقلاب الجفن. 

العمش: أن تسيل العين وترمص. 

الڪمش: الا يڪاد يبصر. 

الفط نة الع 

الجهر: ألا يبصر نهارا. 

المشا: ألا ييصر ليلا. 

الحر ا ا ر و اف 
الفضن: أن يكسر عينه حتى تتفضن جفونه. 

القبل: آن يكون كأنه ينظر إلى أنفه وهو أهون من الحول. 
الخفش: صغر العينين وضعف البصر. 


الجفن: فساد في العين يضيق له الجفن. 


.٠١١-٠۲۱ أبو منصور الثعالبي . فقه اللغة وسر العريية. ص‎ )١( 
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الدوش: ضيق العبن وفساد البصر. 

البخق: أن يذهب البصر والعين منفتحة. 

اكه لهاان ا في 

الشطور: أن تراه ينظر إليك وهو ينظر إلى غيرك. 

الشوص: أن ينظر بإحدى عينيه ويميل وجهه في شق العين التي يريد آن ينظر بها. 
الجحوظ: خروج المقلة وظهورها من الحجاج. 

البخص: أن يكون فوق العينين أو تحتهما لحم نأتىء. 

جاء في لسان العرب (الأحول الذي حولت عيناه جميعا). 

أما إذا أقبلت إحدى الحدفتين على الأخرى فهو أغبلء والمرأة قبلاء. 

ويقال أقبل عينه» آي صيرها قبلاء. 


إذا أقبل سواده على الأنف فهو أقبل (حول متقارب) فإذا أقبل على الصدغين 
فهو أخزر (حول متباعد). 


وصاحب العين الحولاء يخدع الرقيب بنظره» فلقد ڪان أبو العيناأء الشاعر 
الأحول يجد في حول عينيه ما يحمد الله عليه: 
حمدت إلهى إذ بلاتسىس بحبها 


1 حول يغ إل ا إل 5 
نظرت إليها والرقيسب يخسالنى 


نظرت إليه فاسترحت من الفدر 


ويقول مزاحم العقيلي": 
فقي كل يوم أنت من لاعج الهوى 
إلى الشم من آأعلام ميلاء ناظر 
E NETE E‏ 
بهارمد أوطرفهامتخازر 
تمنى المنى حتى إذا ملت المنسى 
جری واكکف من دمعها متبادر 


وقد تصاب العبن بالعشى من ڪثرة البڪاء. 


يقول بو بكر محمد بن زهر الإشبيلي": 
نكرت بدك ضوءالقمر 
زا فاا فا نمم خی 
عشيت عينأى من طول البكا 


وأنشد الثعالبى فى فقه اللغة: 
أشتهى فى الطفلة القتبلا 

وثمة فصة تروى عن تطير ابن الرومي. من ذلك آنه حضر مهرجانا شهدته 
قينتان إحداهن حولاء والثائية عجوز فى عينها نكتة. فتطير من ذلك. وحدث 
أن سقطت ابنة صاحب المهرجان عن السطح. فعزا ذلك إلى المغنيتين: 


)۲( ديوان الشعر العربي» أدونیس» ص ۰ 
(۳۴) د. جودت الركابي . في الأدب الأند لسي. ص .٠۲۲‏ 


۰1 


اعروت قي | لشعر ا لعربي E O‏ 


يها المختقشس بحول وعور 

أو ت ا 
فتحك المهرجان بالحول والعسو 

رأراناأاماآعقبب المهرحان 
و 

ا ی 

ولقد كان أعوران يمشيان معا فقال آحدهما: 

أياسره فيفصاناالمرى 

أيامنه فيجمعفناجريدر 
وندهب بيننشارجل ضرير 

ونرجعع بيننارجل بصير 


وروي عن ابي حاتم قال: 
رمى رجل أعور بنشابه» فأصابت عينه الصحيحة قال (أمسينا وأمسى الملك لله). 
ڪما روي عن الزبير بن بڪار قال: 


جاءت امرآة إلى الزبير تستعدي على زوجهاء وتزعم آنه يصيب جاريتها. فأمر 
به فاحضر» ضساله عما أدعت؟ 


فقال هي سوداءء وجاریتها سوداأء؛ وقي بصري ضعص» ويضرب الله بروافه. 
فآنا آخذ من دنا مني. 

ويرى المتتبي أن العين قد تتنكر ضوء الشمس من رمد بها أصابها: 
فد تتكر المين ضوء الشمس من رمد 


۰۲ 


. 
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وإذا كان ضيق العين يعد من المعايب» طإن الشعراء في عصور الدول المتتابعة 
تغزلوا بالأتراك والأكراد. فهذا فتيان الشاغوري يتحدث عن حبيب ما آیی باللحظ 
سفك دمه“ : 
افدى ائذى ما أبى باللحظ سفك دمى 
اتک یی عابت المت ماه اب 
وأسهم الترك إن صمت فلا عجحيبا 
ويتحدث الشاعر ابن عنبن صغر العينين؛ وضيق المقل وهذأ المعنى جديد 
فى شعرنا العربي. وقد ألم به في مطلع قصائده: 
ق ف ول 
لااو لال الاخ ل 
ويلاحظ أن بعض الشعراء الذين شهدوا الحروب الصليبية وتنقلوا في الثفور 
المحتلة اتجهوا وجهة جديدة لم نعرفها من قبل في الشعر العربي. 


حتى إن شاعرا كابن القيسراني قصر طائفة من أجمل شعره على التحدث 
عن الفرنجيات. وسمى فصائده المذكورة (النفريات). 


.۴٤ دیوان ابن عنین. ص‎ )٤( 


اعيوت في الشعرالعرس yy‏ 


عرفها ابن خلدون بأنها: 


آو يفرط في استحسانه»ء أو بنشاً عن ذلك حينئذ أنه يروم معه سلب ذلك الشيء 
OTE‏ 


وفيل هي نظر باستحباب مشوب بحسد» من خبيث الطبع يحصل للمنظور 
وڪل عائن حاسداء ولیس كل حاسد عائنا. 


وقد ربط الله تعالى ما بين الحسد والسحر عندما أمرنا أن نتعوذ منهما بقوله 
تعالى: ( ومن شر النفاثات في العقد» ومن شر حاسد إذا حسد). 


وأفتران الحسد بالسحر في هذه الآية يشير إلى وجود علاقة بينهما. ولعل هذه 
العلاقة هي التآثير الخفي الذي يكون من الساحر بالسحر» ومن الحاسد بالنظر 


وقد أشار القرآن الكريم إلى تأثير العبن بقوله تعالى: 


« وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمموا الذڪرء 
ويقولون إنه لمجنون ) القلم: .]٠١‏ 


./٠٥١/ المحقدمة.‎ )٥( 


تقول العرب رجل معين ومعيون إذا أخذ بالعين. وتقول المرب" : 
(إن العين تسرع بالإبل إلى أوصامهاء وبالرجال إلى أسقامها). 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو سبق القدر شيء لسبقته العين. إن العين حق). 


وفي الحديث عن حاير فال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن العس تدخل 
الرجل القبرء وتدخل الجمل القدر) رواه بو نعيم. 

والجاحط" لا ينكر أن ينفصل من العين الصائبة إلى الشيء المستحسن 
ڪالخواص في الأشياء. 


وبهذأ الصدد قال الأصمعي: 
رآيت رجلا عيونا سمع بقرة تحلب فأعجبه سخبها. 
فقال: ايتهن هذه؟ فقالوا: (البقرة آخریى یورون عنها فهلكکتا). 


قال الأصمعي: وسمعته يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج 
من عيني. ومما يروى أن العرب قديما قبل الإاسلام كان الرجل منهم إذا آراد 
أن يصيب صاحبه بالعين تجوع ثلاثة أيام» ثم كان يصفه فيصرعه بذللف“ 
ا ا ن ا ي 
ترميك مزلقة العيون بطرفها 
وتكل عنك نصال نبل الرامسى 


.۲۸١ ابن عبد ريه . العقد الفرید . ج ۷. ص‎ )١( 
. 0 ص‎ . ٥ الطبرسي . مجمع البان. ج‎ (v۷) 
.۲٤٢۱ الطبرسي . مجمع البان. ج ۱. ص‎ )۸( 


العيون قي الشعر | لعربي a O TD‏ 


وقال آخر: 
يتقارنون إذا التقوك فى مجلس 
O EE o ESAT EET‏ 
وقال آخ ": 


وجاؤوا إليه بالتماويذ والرقشى 
فصيوا عليه الماء من شدة النكڪسس 
وفالوا به من آعين الجن نظرة 
ن فن 
وقد نقل المسعودي عن الجاحظ أن البومة لا تخرج بالنهار خوفا من العين لأنها 
کن أا خا 


وخوفا من عيون الحساد عمد الشاعر ديك الجن الحمصي إلى فتل جاريتهء 
وبعد ذلك ندم على ما فعل '. 
يا طلعة طلع الحمام عليها 
وجنى لهاتمرالردى بيديها 
رويت من دمها الثرى ولطالما 
روی الهوى شفتى مهن شفتيها 


فوحق نعليها وما وطسىء الحصسى 


آ اا ق ا او غاا 


.٠١١ ص‎ .١ القرطبي . الجامع لأحكام القرآن. ج‎ )٩( 
ديوان ديك الجن الحمصي.‎ )٠١( 


ولقد ڪان شعراء المرب يحسيون حسایا لأعين الرفباء والواشىن. والوشاة 


وهل يفعل الناس إلا أن يراقبوا الناس؟ 
ولذلك كانوا يعتمدون على إشارات العيون التي تحدث بلغة لا يفهمها إلا أصحابها. 


۰ د ء۶ . ٭ ږ (1١(‏ 
وللعين في شعر (أبي نواس) حق على كَل راء يخشع للمحاسن 


ياتاركى جسدا بغفيرفؤاد 

آسرفت فى هجرى وفى إبعمادى 
إن كان يمنعمك الزيارة أعين 

فال التو ا ال 
إن القلوب مع العيون إذا جنت 

جااءت بليت ها على الأجساد 


ولدى كل ملتمع بهاء؛ غير أن رائعته في (نعم) أنست الرواة عناية الأفواه بالمعلقات: 
إلى ربرب وسط الخميلة جؤوذر"" 
إدا جت فامنح طرفقك غيرنا 


.٠۷ د. علي شلق . العين في الشعر العربي. ص‎ )١١( 
.۴۷ د. علي شلق . العين في الشعر العريي. ص‎ )۱١( 
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ثم يقول: 
ولا التقينا بالشية أومضت 
مخافدةعنين الكاشح اتمم 
إشارةمحزون ولم تتكلمم 
وهلا وسهلا بالحبيب المتيم 
ومن لطيف ما أورده ابن المعتز انتظاره غفلة الرقيب لتسرق عينه نظرا 
(۳( 
جدیدا : 
آرد الطرف من ح-ذرى عليه 
وأمنحه التحنب والص-دودا 
وأرصد فة الرف اء ع ه4 
لئ رو فق ل ظط ر ا اا 
العيون الحاسدة عيون تعرت من قيم الجمال الروحية واستحالت عيونا فارغة 
دأبها أن لا تفرد الطيورء وأن تذبل الورود. 


تؤد لو تستل من الطير المغرد روحهء ومن الشجر الورق الجذور. 
ذكر عن بعض العائنين آنه كانت تمر به الناقة السمينة فيعينها ثم يقول لخادمه: 


فالحاسد في الغالب ‏ لا يتمتع بحياة سعيدة» لأنه مشغول دائما بحقده 
و حسده. قال الشاعر: 


.۸4 د. علي شلق . العين في الشعر العربي . ص‎ )۱١( 


1۰۸ 


د تان خف اك قات ية 
فالن ارت أكل نفس ها 


والعين تسرق وتنهب على حد تعبير الشاعر مان الموسوس"'. 


من الظباء ظباء همها السسخب 

وحليبها الدر والياقوت والذهب 
یا حسن ما سرقت عینی وما انتهبت 

والين تسرق آحيانا وتنتهب 
E O E E‏ 

والحد فى سرفة العينين لا يحب 


وشر العيون عند العرب هى خائنة الأعبن التى تسارق النظر إلى الأشياء المحرمة. 
قال تعالى: ( يعلم خائنة الأعبن وما تخفي الصدور) [ غافر: iY‏ 


يروى أن أعرابية مرت بجماعة من بني نمير؛ فأداموا ها النظر فقالت: يا بني 
نمير ما فعلتم بقول الله تعالى: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ). 
ويقول الشاعر: 


a 


ولو وزنت حلوم بنى نمير 


.٠١١ ابن عبد ربه. العقد الفريد .ج ۷. ص‎ )١( 
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والشاعر حاتم الطائي يفتخر بأنه يفض البصر عن جارات قومه فلا ينظر 


.: إليهن توء‎ 
AE E EOE 


بحاورنی أن لا ييڪون له ستر 
وفسي السمع منسي من حدیشهم وفر 
وقد ورد في القرآن الكريم آية تخاطب المؤمنين وتطالبهم بغض البصر: 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ). 
ومن الملاحظ أن الآية استعملت كلمة (الأبصار) التي هي جمع (البصر). 


فكلاهما يطلق على العضو الباصر؛ غير أن كلمة (عين) تطلق دون أن 
تتضمن دلالة على الإبصار» ولذلك استخدمت الآية كلمة (الأبصار) لا (العيون). 


كلمة (غمض) لأن الغمض يعني إطباق الجفون. 
أما (غض) فتستعمل مع البصر والنظر والطرف عادة. 
)17( 


وروي عن المعلى الصوفضي"" قوله: شكوت إلى بعض الزهاد فسادا أجده 
في قلبي فقال: هل نظرت إلى شيء فتاقت إليه نفسك؟ قلت: نمم. قال: احفظ 


)10( مصطفى طلاس. مختارات شعرية . ص .٥٤‏ 


.٠١ الحجاب). ص‎ ١ مرتضى المطهري. ترجمة حيد ر آل حيدر (مسألة‎ )١١( 
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عينيك؛ فإنك إن أطلقتهما أوقعتاك في مڪروه› وأن ملڪتهما ملڪت سائر 
E‏ 


إياك والنظر إلى كل ما دعاك إليه طرفك» وشوقك إليه قلبك. 


.۲۷ الأب لويس شيخو اليسوعي. مجاني الأدب. ج ۲. ص‎ )٠۷( 
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البصر أغلى النعم» لكنه يرخص أمام نعمة الحياة. 


بغريزة البقاء» وعانق الحياة وأحبها كما يحبها المبصرون. 


وهناك من فقد البصر» فآضاع معه الآملء وضاعت في نفسه معاني الوجود. 


يقول ناصر الدين شافع علي الڪناني العسقلاني وكان آديبا وشاعرا مصريا: 


أضحی وجودی برغمی فی الورى عدما 


إذ ليس في$هم ورد ولا صدر 
عدمت عينى ومالى فيهما أشر 
فهل وجود ولا عنن ولا بصر 


وقد فرن القرآن ألكريم البصر بالبصيرة لفظا ومعنى. قال تعالى: 

« قد جاءكم بصائر من ربكم» فمن أبصر فلنفسه» ومن عمي فعليها). 

فالبصر كاملا هو رؤية الأشياء بأبعادهاء ويستوي فيه الإنسان والحيوان. 
بل إن حدة بصر البزاة والنسور والصقور تفوق مرات عديدة بصر الإنسان. 


آما البصيرة فهي رؤية معاني الأشياءء وإدراك حقائقها بالعقل الذي يتميز به 
الاإئسان وحده. 


يقول الأديب ميخائيل نعيمة في كتابه البيادر: ((من أكمل كمالات العربية 
وأسماها تمييزها ما بين البصيرة والبصر؛ء وجعلهما الكلمتين فرعين من أرومة 
واحدة بل توآمين من بطن واحد. لڪن ذالف الفرع غير هدا)). 


1۲ 


ثم يقول: ((البصر ومركزه العبن يحصر ڪل همه في التقاط شكال 
لاء وألوانها. في حبن أن البصيرة» ومركزهاأ القلب› أو الوجدان» همها 
الوصول (لے وا طن .الا ناء دون التلهي بمظاهرهاء فالاثنان يدأيان وراء المعرفة)). 


والعمى في منطق الاسلام هو عمس القلوب التي في الصدور»› أو هو العمه 
في البصيرة. 

وقد عبر كثير من الشعراء العرب المكفوفين عن هذا الرآي بوضوح: 

فعبد الله بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن كف بصره: 
إن يأخذ الله من عينى نورهما 
قلبی ذکی وعقلی غیر ذی دحسل 

وفی فمیى صارم كالسيف مأثور 
وقال الشاعر آبو يعقوب الخريبي: 


کیان ك غ ن ن خا وزها 


أرى نور عينى لقلبى سسعى 


إن نور العبن إذا خبا ذهب إلى القلب. هذا ما قاله أيضا أحمد بن عبد الله الدائم: 
إن يذهب الله من عينى نورهما 
آری بقلبس دنیای وآخرتسیى 


11۳ 
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قيل لبشار بن برد وقد أنشد قوله: 
كان مثشار النقعم فوق رؤوسنا 
E TEE‏ 
ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه» فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط 
وشعر كنور الروض لاءمت بينه 
ومن المعروف أن النظر يشتت الفكر, وأن الإنسان يتجمع فكره إذا أغلق عينيه. 
لذا يمتاز الأعمى عادة بحدة السمع واللمس» وصفاء الفكر وقوة الحافظة. 
وأشهر شاعر أعمى عرفه العرب في تاريخهم الفيلسوف أبو العلاء المعري 
والأعاجيب. وذكروا أنه دخل على المرتضى أبي القاسم فعثر برجل فقال: من هذا الكلب؟ 


فقال آبو العلاء: ((الكلب من لا يعرف للڪلب سبع اسما)). 


وكثيرون ممن اغلقت عيونهم ستائر الظلام فاستعاضوا عن البصر بالبصيرة 
وصاروا نجوما يسترشد بها المبصرون. 


(ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) قال الرسول صلى الله عليه وسلم. 


((مأ من عبد إلا ولقلبه عينأان وهما غائبان يدرك بهما الغيب فإذا أراد الله 


بعبد خيرا أفتح عيني قلبه لیری ما هو غائب عن تصوره)). 


E 


e 


والشاعر المنتجب العاني يتساءل“": 
وماآخوعينينوهوأعور؟ 
ومیست حى وأآعمیى مبصر؟ 
وهو يريد بالأعور ذي العينين الأعمى عن النجدين. 
والميت الحي: هو حي الجسم ميت الفؤاد عن سبل الرشاد. 
ومثله فوله للضال: 
فابك الغسداة بدمع ِن بڪيت على 
الرؤية الجزثية هي رؤية الباصرة» والرؤية الكبرى الكلية هي رؤية البصيرة 
وما قيمة البصر إذا انطفأت البصيرة؟ 
وما انتفاع آخی الدنيا بناظره 
إذا استوت نله الأنوار والظل "° 
آنا الذی نظرالأعمی إلى آدبى 
ومن طريف ما قاله الشاعر على لسان أعمى”"': 
سمعت أعمى مرة قائلا 


(۱۸) د. أسعد علي . فن المنتجب العاني. ص ۲۲۲. 
(۱۹) د. علي شلق . العين في الشعر العربي. ص .٠١‏ 
)۲١(‏ الأب لويس شيخو اليسوعي . مجاني الأدب. ج ۲. ص .٠١١‏ 
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الفصل الخامس : 


- مهاني البكاء الإسانية. 
أفهال العين وتاثيراتها. 
(جولة فنية في آفاق العين) 


1۷ 


من مغاني البكاء الإنسانية 


الرومي فالا في وفاة ولده. فلقد ا جهشس بالبكاء وقال مخاطبا عينية الباڪيتين. 
ان البڪاء شفاء للنفس الحزينة ولڪنه لا يرد مفقودا: 
بڪازڪما يشفی وإن كان لا يجدى 
فجودا فقد أودى نظير كما عندى 
ا ف لیف ن ا 


لم يخلق الدمع في جضن امرىء عبتا 


إن البكاااء لموجسوع ومحروب 


تادز لو عة الج رن 


وهو في الموت إذ فاضت عيناه بالدمع› فقيل له ما هذا يا رسول الله؟ فأجاب: 
((هذه رحمة الله جعلها في قلوب عباده» وإنماً يرحم الله من عباده الرحماء)). 


فی الدموع ضعف وفوة» هي عند الثتكالى صرخة هي وجه العذاب. 
E a‏ 


هي انبعاث النور في مبسم الفجرء وقوس قزح بين الغيوم وقطرات ندى على شواطى 
الضنى في غابات الحنين» ومحنة النفس إذا استدر الدمع ذل الهوى» ومدلة السؤال. 


۱۹ 


o E O E O O I العيود في الشعرالعري‎ 


يقول الشاعر قيس بن الحدادية" : 
وقالت وعيناها تفيضأن عبرة 
بأهلي بين لي متى آنت راجعة 
ا ا 
إذا أضمرته الأرض ما الله صانع 
فشدت على فيها اللثام وأعرضت 
وأقبل بالكل السحيق المدامهع 
E E EE EE‏ 
بوصلك مالم يطوني الموت» طامع 
لم يخلق الدمع في جفن امرىء عبثاء فالشاعر العباس بن الأحنف تسيل 
دموعه حينما رآى السيل قادما من واد قريب من المكان الذي يسكنه الحبيب: 


0 


يقول: 
جری السيل فاستبكانى السيل إذ جرى 

وفاضت له من مقلتى غروب 
وما ذاك إلا حين خسبرت أنه 

يمربواد نت منه قريسسب 
يیكڪون أجاجا مازه فإذا انتشهى 
فياساكنى شرقى دجلة ڪلڪ م 
إلى القلب من أجل الحبيسب حبيسب 


إن لوعة القلب تستدر عصي الدمع؛ وهذه جنايات العيون. 


.٠١١ أدونيس. ديوان الشعر العريي. ص‎ )١( 


۰ 


EE ETR 
وفرط تتابع الدع الهتون‎ 
نظرت وكم نظرت فأقصدتنى‎ 
فجاءات البدور على الفغصون‎ 
وریت نظرة أفلت عنها‎ 
بسكر فى التصابى أو جنون‎ 
فيالله ماأاتلقى القلوب الهوا‎ 
ئممنن جنايات العيون‎ 
فقد تساهم الدموع في إطفاء لهيب القلب الذي يتحرق شوقا للقاء المحبوب‎ 
والظفر منه بكمال الوصال ونعيمه.‎ 


يقول الشاعر الصوفي (المنتجب العاني)" : 
إن كنت لى صاحبا قف لى بهبود 
وقل لعينك فى أطلالها جودى 
عسسسی الدموع إذا اهيلت غواريیها 
تخاالفت زفراتي والدموع بها 
قهن مابين تصويب وتصعيسد 


(۲) ديوان البحتري. ص .٠۳۳‏ 
(۳) فن المنتجب العاني. د. أسعد علي ۲۳۲. 


۲١ 


وهو یری أن العاشق لا يلام اذا أضناه حبه› وتقرحت من اليڪا عیناه: 
فللا تلم من شفه جواه 
وفقرحت من الك ااأاعيناه 
ونلاحظ هنا صورة التأثر الشديد الذي يعانيه العاشق وتتجلى الصورة النفسية 
حية في العينين المجرحتين من كثرة البكڪاء وحدته (قرحت). 


والشاعر قيس بن الملوح“ يرى أن محبوبته هي سبب هيمانه وبكائه الدائم: 
معذبتى لولاك ماكنت هائما 
بيست سخخين المين حران باڪيا 
فآنت التی إن شت آشقیت عيشتى 
E O E EE PE E‏ 
أما الشاعر (نصيب) فله في قلق العين العاشقة ساعة الهجر وعند التلاقي ما 
يحملنا همه ولو بعد مئاث السنين: 
ومافی الأرض أشقى من محب 
وإن وجد الهوى حلوالمذاق 
تراه باڪي ا أبدا حزرن ا 
مخافةفرقة أو لاش-تاق 
فيبكى إن نأوا شوقا إليهم 
ويبكس إن دنوا خوف الفراق 
فتن ينه خن د التاتى 


وت ٠ ۴ Ih‏ التلاة 


(4) مصطفی طلاس. مختارات. ص .٠۲۲‏ 


ومن أعجب ما قيل في الدمع ما نسب إلى السري : 


بنفسى من رد التحية ضاحك ا 


هدلت نو ي الوط فف 


وحالت دموع | لعمين بيني ويينها 


كان دموع الهين تعمشقه معي 


وقول ماني الموسوس: 
E E ERY‏ 
وآأخرى بالببكااء بخلت علينا 
بأن أغمضتŠgهأايوم‏ التقين ا 


(ه) آبو هلال العسكري . ديوان المعاني . .۲٠٤‏ 


۳ 
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في فصل الخريف تذبل الورود» وتصفر أوراق الشجر. 


وفي خريیف العمر يسري الكلل والوهن في خلايا وأعضاء اللإنسان» 
وتشیخ العيون» ويضعف البصرء تلك هي سنة الوجود؟ 


وها هو شاعر الشباب أحمد رامي يأخذ دوره قي ملعب الحياة بعد أن ولى عنه 
الشباب فوقف فبل وفاته على المنحنى مرتعشا يخشى الانزلاق وراح يعبر عن آخر 
مرحلة من مراحل العمر مجيبا على المتسائلين: 
يقولون ما هدا الشحوب الذى نرى 
زات ا هداو 
فقلت لهم: انی دفنت نضارتى 
وفضد ضربت فس قلبى الظلمات 
تشرد لحظى ثم غشته ترحة 
کا ق ی ا ےا ات 
ا وا ك 
ا رق اال اا 


وإذا بلغ الإنسان أرذل العمر راح البصر يخبو شيئًا فشيئًا وليس من سبيل 
الت إعادة نضارته وتألقه. 


٤ 


ويتطلع الإنسان العجوز أمامه وهو ينطلق متعثرا في خريف العمر. 


فإذا رآی لا یری سوى شمس وجوده تجري مسرعة نحو الغروب ويتمثل قول أبي حازم 
الباهلى: 


ولى الشباب فخل الدمع ينهمل 
فققد الشباب بعقد الروح متصل 


A4 ّ 
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أفهال الغين وتأثىراتها (رجولة فنبة في أفاق الغين») 


ررقن الت غلاا افد 


لعينيك ما يلقى الفؤاد ومالقشى 


وللحب مالم يبق منى ومابقى 
و > ۰ . د جقود 3 £ مث 
وفي قصيدة؛ نهج البردة" لأمير الشعراء أحمد شوقي دری الشاعر يستغيث 
و اون ا 
ريم على القاع ببن اليان والعلمم 
رمىی القضاء بعينى جؤذر أسدا 
لمارناأاحدشتى النشس فائلة 
ياويح جنيك بالسهم المصيب رمى 
يا ناعس اإلطرف لاذقت الهوى أبدا 


.٠۹۰١ أحمد شوقي . الشوقيات. المجلد الأول . ص‎ )١( 


۲١ 


تعبير الشاعر بدوي الجبل: 
ويا 0 عبد 3 خ ية ر 


وحسبى قد عبدت بك الإلها 
حب الحسن فى الحدق الروانى 
وفىس تغفرالفتاةوفضی لاا 
ا و ی 
تجلوه منك على الأكوان عينان 
آمنت بالحب ماشاءت عذوبته 
آمنت بالحب فهو الهادم البانى 
وحين يزور الطيف المحبوب أجفان الشاعر يرتفع على أجنحة الهوى إلى عالم 
مسحور من رؤی العينين: 
رفعتنسى بجناأاحى فقدرة وهوى 
لالم من رؤى عينيك مسحور 
تعب من حسنه عینی فإن سكڪرت 
آغفت على سندسى من أساطير 
E E E EET‏ 
حان على الشفة اللمياء مخمور 
وزار طيفكك أجفانى فعطره ا 
ياللطيوف الغريرات المعاطير 
والعيون لا تبوح بما خباته من أسرار القدر في طيات أهدابها التي تجاري 
المدى في ابتڪار الڪون تلو الڪون: 


¥ 


iN E E a O اعود ق الشعرالعربي‎ 


يقول الشاعر سعيد عقل: 
آلعينيك تاأنى وخطر 
ت (v)‏ 
يفرش الضوء على التل القمر 
ضاحكاللفصننفن مرتاح ا 
إلى ضفة النهر» رفيقاأابالحجر 
اد اننا 
من تریآنت إذا بحت يما 
i |‏ | نت 
طاربالأرض جناح من زهر 
وإدا هدبك جاراه االملدى 
راح ڪون تلو ڪون يبتڪ ر 
فالوا اشتكت عينه فقلت لهم 
من كثرة الفتك الها الوصب 
حمرتهھها م ن ده |ء م ° a‏ ن 
والدم فى النصل شاهد عجحب 


(۷) سليمان العيسى . حب وبطولة. 


۲۸ 


ویقول آخر: 
E IS‏ 
رمداأآضر بعينه كالعندم 
فأجبتهم ما زال يفتك لحظضه 
فضى مهجتى حتى تلطخ بالدم 
ويطالب الشاعر أحمد شوقي محبوبه بأن يقف عند حده وأن يغمد سيف 
لحظه آلا يمكن إعلان هدنة مؤقتة“ : 
قف باللواحظ عند حسدك يكفيلك فتة نار خض دك 
واحملËل‏ لغمدك هدنة إن الحgوادث‏ ملءغمدك 
نظطلرت إليك من الفتور ومااتقت سطوات حدك 
على روايیات القن ا ماكان نسببتةهەلقدك 


أي تقوى الله والتزام الحدود؟ 


لحظهاأ لحظهها روي دا زو ةا 

ڪم إلى کم تڪيد للروح ا 
كف أو لا تكف إن بجنبسى 

ا ا یا 
تصل الضرب ما أرى لك حدا 


فاتق الله»› والت رة لخدا 
أو فقصخ لي من الحجارة قلبا 
ثم صغ لى من الحدائد كيدا 


(۸) أحمد شوقي. الشوقیات. ص .٠١١‏ 


.۱١١۷ المرجع نفسه. ص‎ )٩( 


۲۹ 


هذي الجفون القاتلة لا ترحم؛ إنها جمية تتهتك الألباب خلف حجابها فهي 
الشمس المنيرة في الأنوار تخطف الأفئة والأبصار!! 
فى ذى الجفضون صوارم الأقدار 
راعى البريةيارعاك البسارى 
انع ف ف ا الا ا 
إا س ا ال م قي لانور 
ا الا ا ها ا 
مهما طلعت فكي ف بالآبصارة؟ 
وقد تفتك العين بسيوف لحظها فتريق دم العشاق ولا ذنب لها في المحصلة. 
يقول الشاعر آبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري في قصيدته المشهورة: 


ا لتا الت متي عة اقام الساعة موعسده؟ 


وق اللسمار فأرقه اسف للبننن پدرددہ 
كلف بغفزال ذى هيف خوف الواش نن يشرده 


تنصيست عيتناك له شركا کي اللوم فر تهت دة 
صاح والخمر جنس فمه سكران الل ۈۅط معربده 


ينضو من مقلت هة سيفا و كان نعأا سا يفم ده 
فيريق دم العشاق به والوي ل لن يتقل ده 
كل لا رن لح فلت عبت ا درلم هتتل يده 
ا ن نت ف اد ئ و عا زت ےه ت وده 
خداك قداعترفاأابدمسى لفلعلام جفونلك تجححسده؟ 


القلوب بألحاظها القاتلة على حد تعبير شاعرنا البحترى”': 


(۱۰) دیوان البحتري. ص ۲۹۹. 
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وغري ر يلقى صبابة مزن 
مده اللتعل E‏ صبارة ڪ رح 

بت عن رأاحتيهەه شارب خمر 

وبحسق إن السيوف لتتب و 
تارة والعيون باللحظ تدمسى 

وقريب من هذا المعنى قول المتنبي"'': 


ولذا اسم أغطية العيون جفونها 


O O E E E 
وقوله:‎ 
کل جری-ح ترجی سلامته‎ 
هه عيناه اأ‎ تهدادازğفالإ‎ 


(YY 
: رلیعه‎ 


ولق قال ل ارات لها وت رت ات دت رة 
كما ينعتتى تبصرننى عمركن الله أم لا يقصتد 
حسدا حملنه من آأجلها وقديما كان فى الناس الحسد 


ولهاعينان فى طرفيههما حورمنهاوفس الجيد غيسد 


. ۲۷۱-۲۵۲ ديوان المتنبي. ج ۳ ص‎ )١١( 
.٠٠١ شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. ص‎ )۱۲( 


۲1 


. 
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ويقول ذو الرمة في محبوبته مية : 


وسالفة وأحسنهم دا 
۳ أر j ۰ 1 i‏ او 8 | 


ا ا ت 
كما أن الشاعر المجنون تتنكر عينه كل منظر بعد المحبوية التي ملڪت 
عليه سمعه وبصره فلم يعد يرى الحسن إلا فيها"": 
كاأانى آرى الناس المحبين بعدها 
عصارة ماء الحنظفل التقتلق 
ويڪره سمعى بعدها ڪل منطق 
ويشير ابن الرومي إلى وفع سهام العين: 
نظرت فأقصدت الفشزژاد بس همها 
تم انشت عنەفكاد رهيم 
ويلاه إن نظرت» وإن هى آعرضت 
وقم السهام ونزعههن اليم 
ويتحدث قيس عن سهام لبنى القاتلة التي لا تخطىء الهدف: 


برت نبلها للصيد لبنى وريشت 


1 ! 0 ا آذ‎ i 
وأخطأتها بالسهم حين رميست‎ 


(۱۳) أدونيس. ديوان الشعر العربي . ص .۲۷٦‏ 


۲ 


ويرى البحتري أن العين باب إلى القلب“": 
تزودت منها نظرة لم تجحد يها 
وقد يؤخدذ العلقى الملمنىع بالغصب 
وماكان حظ العين قى ذاك مذهبى 
ولكن رآيت العنن بابا إلى القلب 
ومن الطريف أن ابن المعتز يقارن يبن لوان الفتنة في الخدود والورود 
والأصداغ والعيون ليقرر في النهاية أن فتن العيون أجل وأعظم من سواها: 


ورد الخدودأرق من ورد الر اض وأنسم 
ا و و ا ا الف ية 
وإذا عدلت فاأفضل الور در نورد بياث م 
هدذايشم ولا يضم وذايشسمسمسمسمويضه سم 
سبحان من خلف الخدود ثش قائقا تت م 
رفا او د ا 
واستطق الأجفان فه سى بلحظها تكلم 
وتبن للمحبوب عن سرالحبيب فيف هم 
وتشير إن رآت الرقي سب باحظطËŠwهافتش‏ لم 
فن العميونأجل من فن الخددود وأعظم؟ 

العيون تسقي الهوى الذي يدب في الجسم دبيب المدام. 

واتار اا س 
سقتنى بعينها الهوى وسقيتها 

فدب دبيب الخمرفى كل مفصل 


)۱٤(‏ ديوان البحتري. ج ۲ ۴۲. (دارالكتب العلمية. لبنان). 


۲۳ 


العيود قي اعرا لري E‏ 


جاء ابو نواس بأروع منه بقوله: 


أحسب اللوم فيها ليس إلا 

ل ردا ها ويها الح 
ويدخل حب هاف كل قلب 

ماخ ل 5ق يا ايدام 


وفي هذا الأفق قول المتنبي: 
نديم ولا يفضس إليه شراب 
ألعينان والقلب أعضاء في الجسم؛ ولكنها عند الأدياء شيءِ آخر» علم مستصل. 


وقد تكون العينان سببا في ابتلاء القلب بالهوى. 


قال الأصمعي: تقدمت إلى أعرابي يقال له إسماعيل بن عمار. وإذا هو يفتل 
أصابعه» ويتلهف. فقلت له: علام تتلهف؟ فأنشاً يقول"": 
عينان مشؤومتان ويح هما!! 
والقلب حيران مبتلسى بهما 
عرفتامء الهوى بظلمهما 
هما إلى الحين قادتقاوهما 
ذل غل فت اخ فف ا 
سأعذر القلب فى هواه فما 
سبب هذا البلاء غيرهم ا 


.٤4۹٩ . أمالي المرتضى . الجزء الأول‎ )٠١( 


۲٤ 


وقد تسبب العين اندفاعا إلى اقتراف الإثم» ودخول النار: 


لمانظرت إلسى عن حدق المها 
ليت عن متفتح النوار 
وعقدت بين قضيب بان أهيسف 
وكثي ب رمل عقدة الزنار 
عفرت خدى فى الترى لك طائعا 
وعزمت فيلك على دخول النار 
والعين تظهر ما في نفس صاحبها من بغض أو كراهية. فهذا فيس بن ذريح 
يتحدث عن الوشاة فيقول"': 
ا 
وفد رموك بعين الفش وابتدروا 
تريك آعينهم مافضى صدورهم 
إن الصدور يؤدى غيبها النظشر 
والعين ترى ما يشاء المحبوب لا ما يشاء المحب يقول الشاعر بدوي الجبل: 
مدله فيك مافجرونجمته 
موله فيك مافيس وليله 
سكبت قلبك فى وجدانه فرأآت 
EE EE E CEE‏ 
إن العين الذكية هي العين التي تعرف كيف تخدع الوشاة. يقول أبو الشيص: 
EE EEE‏ 
فليس لنا رسل سوى الطرف للطرف 


.۲ آدونیس . دیوان الشعر العربي. ص‎ (۱٦( 


0 


4 ّ 
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فإن غفل الواشون فزت بنظرة 
وإن نظروا نحوى نظرت إلى السقةف 
وتتعطل لغة الكلام عند الوداع» ويشدو إسحاق الموصلي بشمره قائلا: 
ولارآيناالبينجدجده 
ولم يبق إلا أن تبين الركائب 
دنو تا ف لما س لاما مال ا 
فردت عليناآعنين وحواجب 
تصد بلا بغض وتخلص لمحة 
إا هه عت الف الاقف 
أما المستعين بالله فكان يسكت عن الكلام مستعينا بلغة الهوى والعيون 


ڪي تفصح عما يدور بينه وبين حبيبته من شؤون وشجون. 


تكلم منافى الوجوه عيونشا 
فنحس سكوت والهوى يتكلم 


ونغضب أحيانا ونرضى بطرفنا 
وولا ھا ت لس ت 


آما التلعفري ( ۹۷ اھ - ۱۲۷۷م( فيحوم حول نار الوجنات ويسڪر من خمر 


اللواحظ حيث يقور"': 
آدارت من لواحظ ها کؤوس ا 


فأنستنا السلاف الخندريس ا 
وآبسدت خدهاا القاأانى فكن اأ 
O E.‏ 


(۷( د. عمر موسى باشا. أدب الدول المتتابعة. ص .4)١۸‏ 


۲١ 


فقلاواللهماسلبت عقولا 
وقد يستدل بالنظر عن الضمير. ومنه قولهم (شاهد البفض اللحظ)"': 
وفول زهیر: 


فان تك فى صديق أوعدو 


تخضبرك العميون عن الضمير 
وقول ابن آبي حازم: 
وتن الت هه ورور اض 1u‏ 
عيبن من لايح بوص 
الفا 
ويقول عمر بن أبي ربيعة"': 


وقلن: أهذا دبك الدهرسادرا 

آماتستحى أو ترعوى أو تقر 
وا ا ا 

لكىس يحسبوا أن الهوى حيث تنظر 


(۱۸) ابن عبد ريه . العقد الضرید. ج ۳. ص .٦۸‏ 
(۱۹) د. شكري فيصل . تطورالغزل بين الجاهلية والإسلام. ص .٠٤١١‏ 


۳۷ 


العبوه في الشعر الفس a‏ 


وما أجمل ما ناجى به الشاعر علي الناصر عيني محبوبته لا لأنهما حوراوان 
دعجاوان بل لأنهما عميقتان بأسرار الحب”": 
إنى أشاهد فى عينيك ماجمعت 
هذى الطبيعة من إبداع فنان 
ففيهما قرا الآيات مكتث فا 
سرالورى فقهما وحيسى وقرآنسى 
ومنهما مصدر الإلهام يرفعنسى 
على جناحيه فوق العمالم الفانى 
أطير فى عالم الأحلام مبتهجا 
مجردا من تباريحى وآحزانى 
فناظرى وشیى فى تعبسده 
يرنو إليك بتقديس وإيمهان 
ويضطرم الشوق في غدير العين فيرى الدكتور إبراهيم ناجي" في عيني 
محبوبته بحرا وعاصفة وزورقا يرتطم بصخور المجهول: 
يا للغديرين فى عينيك إذا لما 
بالشوق يومض خلف الماء مضطرما 
ا 
وزورفا بالغد المجهول مرتطما 
وأين منه ذلك الحبيب الساهر الذي يعبق سحره كأنفاس الربا ويسرح طرقه ڪأحلام المساء: 
آيسن من عينس حبيب ساهر 
فيه نبل وجلال وحياء 


.٠٦۹ خليل الهنداوي. السيرالذاتية. ص‎ )۲١( 


.٠٦ أحمد المعتصم بالله . ناجي شاعر الوجدان الذاتي. ص‎ )۲١( 


۲۸ 


واثق الخط وة يبمشیى ملكا 

ظالم الحسسن» شهى الكبرياء 
ا و ا ا 

ساهم الطرف كاحلام الملساء 
مشرق الطلعة فى منطقه 

ا اا ا ا 


وهذا علي بن الجهم تفتنه العيون البغداديات فيقع في حبائل الهوى بفعل العين 


عيون المها بين الرصافة والجسر 


جلبن الهوی من حیث آدری ولا آدرى 
أعدن لى الشوق القديم ولم آأكڪن 

سلوت ولكن زدن جمرا على جمر 
ا 

تشك باأطراف المثقفة السمر 
خليلى ماأحلى الهوى وآمره 

وأعرفنى بالحلومنهوبالمر 

وقد تكون العين رقيقة بالفؤاد على حد تعبير آبي نواس: 

وغرير الشباب محتبك الحسسن 

عل خد دة مت اط الت ةع 
فهو عف الجفون فى نظر العم 

ا ق کے 


العين وحدها لها حياة» والقلب وحده له حياة» وقد تفرح العبن والقلب يتألم: 


۴۹ 


e e a TN a العيود في الشعر العبي‎ 


۳ * وفا إء آله 
فالقلب فى ماتم والعين فى عرس 
ڪما أن ألعين تتطق»› وتحدث الأحاديث الطوال؛ فهي تآمر وتنهى› وتعد 
وتؤمل وٺذڪنها لا تفي: 
وعد لعينيك عندى ماوفيت به 
ياطول ماكذبت عينى عيناكف 
ولها دائرة استعلامات تتحسس لها على القلب» فتهتك ستره»؛ وتذيع سره. 
والشاعر حائر بينهما» متعجب منهما: 
من علم العبن أن القلب يهواكى؟ 
والعين تبصر من الحجاز إلى العراقء وترمي بسهام فتونها من ذي سلم 
فتصيب من في بغداد فتسبي وتصبي لا تمنعها شوامخ الجبال» ولا شواسع البيد. 
والعبن تحصي عدد شهداتها› وتسجل أسماء من تصيبهم سهامهاء وتقراً 
على الشاعر من وراء صاحبتها فيشهد جناية المين» ويقرر براءة الحبيبة؛ لأنها 


وحبن تتلفت العبن يتلفت القلب. 


ولقدمررت على ديارهم 
وطلولgهابيد‏ البلس نهب 
نضوى ولج بعدلسى الركسب 
وتلفتقت عينى فمد خفيست 
E RE E‏ 
في بحر عينيها يبدو الأمل أفسح من سطح المعمورة» ينتشر غوصا في الماضي 
وتحليقا في المستقبل حيث يقول أدونيس: 
لمح الفجحرالعمية ا 
وار ق اا ك ى 
وأحس الكنون يجسرى 
ببن عيني لك وبينسى 
تتكشف حقائق الحياة الجميلة من فراءة آحاديٽ العين ڪما في فول النبي 
E E E E E‏ 
باتت تحرس في سبیل الله)). 


والروعة في المجاز الذي ذكر العين نيابة عن الإنسان كله؛ فڪان الإنسان 


جمع في عينيه عندما يجاهد» أو يتجه إلى الله مستغفرا متعبدا. 


يقررون في قواعد الإعراب للبصر فعلين. 


رآى البصرية؛ ورأى البصيرية أو القلبية. 


ويطل البصر على البصيرة؛ بل تتجلى البصيرة في البصر. 


العيود في الشعرالعرس O‏ 
المحبة بصرية فلبية وكلية. 


فمن باب العينين يتم الدخول إلى عالم القلب وبعدها يكون معراج الوفاء 


عبن الجسد الجميلة منطلق» وعين اليقين غاية. 

وفي ساعة الحب تتحد العيون فتصير العين فلبا والقلب عينا. 
العسن ڪتاب ڪشاف في مكتبة الوجه. 

وخطاب العيون فنون على حد تعبير الدكتور أسعد علي" : 
عيناكف ڪتاب في آب 

تنقلان البحر إلى الجبل 

فآسبح في شاطئ الآمل 

ا احا اف و ا ف 

ونشيد الإنشادء وأغنية الحب» وسورة مريم 

وكل ما صبا إليه المحبونء وآنت تعرفين أنك تستطيعين 


اختصار كل ذلك بنظرة عميقة زرقاء كالبحر والسماء..)). 


(۲۲) د. أسعد علي . مسرح الجمال والحب والضن. ص .٠١۹‏ 


۲ 


وفي عين العظيم تصغر العظائم كما يقول المتنبي: 
على قدر آهل المزم تأتى العزائم 
وي ع 


وقال جبران خليل جبران في كتابه المجنون'": 


قالت العىن یوما لرفيقاتها الحواس ((إنني آری وراء هده الأدوية حبلا ميرفعا 
بالغيوم فما أجمله جبلا)). 


فأصغت الأذن لحديثها ثم قالت لها: 

ك انل انى قفرنة إن 3 رشت ره 

ثم قالت اليد: 

((أما أنا فعبثا أحاول أن أشعر به أو ألمسه فليس هنالك جبل البتة)). 
Sas O) AEA EEE‏ 

فتحولت العين إلى جهة أخرى ضاحكة في ذاتها. 

أا الخاني اکن خفنو م ب ف غه دا اتن ال مل هة اتشاد 
وبعد البحث والتدقيق قررن بإجماع الآراء: 


(إن العبن قد خرجت ولا شك عن صوابها). 


(۲۴) المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران. ص ۳۸. دار صادربيروت. 
جبران. ص ر صادربیرو 


AI 
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أما الأخطل الصغير شاعر الحب والشباب فيخاطب المحبوبة التي تربعت 
على عرش الجمال"': 
الصباوالجمال ملك يديك 
أ اا و ات اجكة 
نصب الحسنن عرشه فالا 
اف ا ا ا 


فاس كبى روحلك الحنون عليه 
ڪانس كاب السمماء فى عينيك 
ويعاتب برفق قائلا: 


ت دوكناأان لا ترانلسى وملءعءين لك عينى 
وم لل فاك قوفل تى ونل م الآحمق نن!! 
ولڪنها ظالة لا ترحم؛ فبڪاء الشاعر يصل إلى حدود اليآأس: 


عش أنت إنى مت بعسدك ٠‏ 
وأطل إلسس ماشئت صدك 
ا كل رتا عة 
أمارأت عيناك قدكف 
ومن عينسى مهدكف 
وحياة عينك وهسى عندى 
مثلماالقرآن عندك 


.٤١ و٠٤ ديوان الأخطل الصغير. ص‎ )۲١( 
.٠٤١ ديوان الأخطل الصغير. ص‎ )٠١( 


والمحب لا يستطيع لحبه کتمانا؛ لأن العين تفضصح صاحبها. وعبث الهوى 
أقوى من الڪتمان. 


يقول الآخطل الصغير في قصيدته ((عروة وعفراء)) شارحا قصة الطفلين 
ا )1( 
العاتشقين : 


وإذا التقى النظران تلمع أسطر 

يعيابحل رموزهاالولدان 
حتی إذا كبراتولى شرح ما 

لم يفهما قلباهماالخفقان 
فاذا الوداد هسوى وصادف تربة 

بكرا فطاب مغارساومجأاأانى 
ويح المحب إذا تملكڪه الهوى 

نمت به عينان فاضحتناأان 
عبشا يحاول ذو الهوى كتمانه 

عبث الهوى يقوى على الكڪتمان 


.۲۸۹ ديوان الأخطل الصغیر. دارالکتاب العربي . بیروت. ص‎ (۲٦( 


1t٥ 


العيود في الشعرالعري oY‏ 


ويفسم الشاعر نديم محمد بعيني محبوبته مؤكدا| التزامه وثباته على الوفاء 


f 


والحب' 
لاوعيني كما ھهجح رت ولا 
آرحعتتى إليك تقس لها الله 
فقون عا الوق اء 
أما الشاعر رفيق الفاخوري فيرى أنه كان يتخبط في الظلام على غير هدى 
إلى أن أطل شعاع النور من عينيها فاهتدى إلى الحب» وانجلت عنه الهموم والأحزان: 
وهبت ریاأحی وانجلت غمرة الكر ي 
ولولا شعاع بين عينيه راعنى 
وشرد عقلى ما اهتديت إلى الحب 
والأجمل من عينيها حب الشاعر سعيد عقل لعينيها"": 


فإنغنيت غنس الوجود 
كنت ببالى فاشتممت الشذا 


وغد تذوق الشاعر عبد الله الفيصل طعم الهوى بعد أن عاش زمنا هانى 
الى مو لا 


(۲۷) مجلة القيثارة» العدد ١١.ص .٩‏ 
(۲۸) مصطفی طلاس. مختارات. ص .٤۹۸‏ 
(۲۹) مجلة القيثارة. العدد ١٠.ص‏ ". 


٤٦ 


فانقلبت حاله»ء لأن المحبوبة أصبحت شغله الشاغل يتلظى فلبه حبا وحننياء 
ومن بريق الشوق في عينيها يشعل نيران الحنين: 
ن سارى 
بعد زمان كنت فيه الخلى 
وأصبحت عينى بعد الكرى 
تقول للشيهيد لا ترحل 
من بريق الوجد في عينيك أشعلت 
وعلى دربك آنی رحت آرسلت عیونی 
الرڑی حولی غامت بین شکی ویقینی 
والمنى ترقص حولى على لحن شجونى 
وفي دجربة الضياع لدى الشاعر عبد المعطي حجازي يواجه الشاعر كابته 
بصمت» ويود لو يهرب إلى عينيها بعد أن فقد إيمانه: 
من بعد أن فقدت إيماني» وصصسرت 
عيناك ملحاأى الآأخ ير 


ا ا ی ا 
منتظرا نهايتى فى بقعة الضوء المثير 
اا ف لے دى 


أفرش ظلى هنيهة ثم أواصل المسير 
عيناك يا للكلمتين لم تقالا أبدا 
خانهما التعبير حتى ظلتا كماهما 
راهبتنن تلبسنانان الأس ودا 
تنتظضران ليلة الرس سدى 
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إلا أن عينيها غابة حزان الشاعر؛ وقصيدته السوداء الرائعة ترتطمان بجدار 


فجأة صرنا غريبين وحيديسن نشير 
e‏ ا ينا | ی أ ونث د 
ثم ترتد بلا ذدكرى كأنا ما التقينا 
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هذه جولة واسعة في حدائق الشعر العربي قديمه وحديثه تتبعنا فيها ما قاله 
الشعراء في وصف العيون وأفعالها وتأثيراتها وتعرفنا على أساليبهم في التعبير 
عن الجمال ونظرتهم إليه في مختلف العصور. 


وهذه هي صورة المين كما رسمها شعراؤنا على امتداد العصور معبرين 
عن تجاريهم وانفعالاتهم وإحساساتهم الداخلية. فهل حصل تغيّر في الذوق العربي 
عبر هذه الصور استجابة لحاجات جمالية جديدة عندهم» ولّدثها أنماط المعيشةء 
افا اهاد ا غ واا وا 


لأقد اختلف الإنتاج الجمالي بمضمونه وبابعاده عبر القشرون. وربما نجمت 
اا الك رى هن الط وة انظ الحا من هج لأر اتا رة 
اة علد ما اتات اتا 


ومن الملاحظ أن التواصل بين الماضي والحاضر يتراوح ما بين الاستفادة من 
قيم المأاضي الجمالية» وتقديس الماضي لمجرد كونه ماضياًء وإقحامه في الحاضر 


وتبقى الصلة الفنية من الصلات الهامة. 


وقد ساعد لكت غلل فاط الف الكت ر من موروقاتها الفدنة: 
وعلى احتفاظ أدب اللغة بالكثير من النماذج الموروثة لكن التطور بقي مستمراً 
عبر التاريخ شكلا ومضمونا. 


إن المعاني التي تعاقب عليها شعراء العصر الجاهلي في الحديث عن العيون 
وأوصافها متقارية تشترك فى الصورة الخارجية» حيث اعتمدوا على التشبيه 


.٠۹۸٥ أطروحات جمالية. محمد الجندي. دمشق‎ )١( 
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والمقارية وتداولوا ذكر عيون الغفزلان والجآذر. وأعربوا عن رقة شعورهم 
وإحساساتهم بلغة عذب جرسهاء حلوةٍ ألفاظها معتمدين على التشبيه الحسي 
المستمد من الحياة التي كان يحياها هؤلاء الشعراء الجاهليون ورقة الحياة الداخلية 
التي كانت تنطوي عليها نفوسهم. في الرقة يبدو الإإحساس. وفي الخشونة تبدو 
الصورة الحسية التي تمكس ذلك الإحساس. وإذا تجاوزنا العصر الجاهلي إلى ما تلا 
من عصور لاحظنا أن الذوق العريي الأصيل بقي محافظاً على ما كان عليه في السابق. 


العيون السود الطبيعية هي التي انتشى العربي بلمحاتهاء وتكحلت عيناه 
بلحظاتها الساحرة. فوضع لها الشعراء كيانا جمالياً متعدد المعاني والصفات› 
واتخدوه مقیاساً للحمال. 


آما اللون الأزرق في العيون فكان علامة فارقة للأعجمي ذمها الشعراء 
العرب ووصموهاً بالقياحة والحسد. 


ولكن العيون الزرق آخذت تتكاثر بين مشاهير المرب في العصر العباسي 
الذي كان الكثير من الخلفاء فيه ينتمون إلى آمهات روميات وترڪيات. 

شه زره الفن تررقف اة الظمر او تزرقة خد الفسيف ل برف الها 
لأن جمال غيوم السّماء في الصحراء يطفى على جمال الصفاء والزرقة. 

ولذا تحوّلت كراهية العيون الملونة التي سادت في عصور الجاهلية والإسلام 


إلى حب وإعجاب وخصوصا في العصر الحديث الذي أصبح فيه حضور العيون 
الخضر والزرق واضحا تزخر به روائع الغزل الحديث. 


إن الشاعر القديم كان يصف الأشياء كما تبدو لعينه. ولذلك جاءت صورة 
شكلية خارجية تعتمد على تسطيع الصور وعدم ربطها بجوهر الرؤية الانفعالية للحياة. 


وهي أشبه ما تكون بزخارف الخاتم اللحكمة الصنع نعحب باتقانه ونتأمّل 


o۲ 


ولقد تطورت الصورة في الشعر الحديث وانتقلت نقلة واسعة من المباشرة 
إلى الإيحاء. من المنظور المادي الشكلي إلى جوهر الرؤية الانفعالية العميقةء 
وإلى الرحلة عبر الداخل» وما تعلق بها من تموجات نفسية نابضة بالانفعال ورنين 
اليأس» وألم الروح الرقيقة المتعطشة للنور والنقاء. 


لقد جسّدت الكلاسيكية العريية من خلال شخصيتها الغناثية الواحدة 
أصلاً والمتجددة شكلياً عبر التاريخ وحدة التراث العربي على الصعيدين الفني 
والجمالي من جهة. وديمومة الإيقاع الغنائي العريي من جهة أخرى. وتلك أدت إلى 
نسف الحدود الزمانية والمكانية الفاصلة بين شاأعر وآأخر كامرئ القيس وحميل 
بثينة وابن زيدون ونزار قباني. 

NEO O EA CLA A 
وأجواءه الجمالية ولم تتلكاً على عتبة الشعر العريى الحديث لتتحمّد.‎ 

لقد كان الغزل فى شبكة الصور الحسية للشعر التقليدي الشارة المميزة للتراث 

E 3 0 ET : 0 

العربي. والغفزل بالمعنى الحضاري رمز لتجدد الحياة و خصوبتها واستمرارها. إنه تفشح 


الذات الإنسانية على ما في داخلها وما حولها في اندفاع للأخذ والعطاء والتفاعل". 


...وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أنْ صورة العين أو مجموع الصور لا تشڪل 
و ا ی و ا 
أو دراستها في ضوئها. 

هذه دراسة انتقائية في رحاب أشعار ملأى بالحياة. كان فيها شعراؤنا العرب 
مبدعين في ابتكار المعاني وصياغة الألفاظ والتعبير عن المشاعر والأحاسيس 
وتذوق الجمال. ولذا خلّفوا لأجيالهم وللأجيال اللاحقة تراثا رائعاً في وصف العيون. 


(۲) دراسات في الشعر العربي الحديث. امطانيوس ميخائيل. ص .۱۸١‏ 


of 
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ومنذ البداية وضعت في حسباني أنه لا بد من الوقوع في أخطاء كثيرةء 
لقد حزمت أمري مراتٍ عديدة وفي كل مرة كانت تتردد خطاي وڪنت أشعر 
أن فصولا ما زالت بحاجة إلى مزيد من الأناة» وأن بعض المواضيع ما زالت تحتاج 
لى ڪتاب ڪي تبلغ تڪاملها. 


ولكن هذا لم يمنعني من متابعة السير على هذه الطريق واضعاً نصب عيني 
أن أقدّم شيئًا في هذا المجال خير من ألا أقدْم شيئًاً على الإطلاق. 


وإني لأرجو أن آڪون قد قدمت بعص العطاء وهدا حسبی. 
لدي شعور طاغ بقدسية الكلمة. 


لذا نمت الخشية من أن أودع المطبعة ما قد يضيع على الناس وقتهم› 
آو ماقد أشعر بعد زمن فليل بخفته› وأندم على إيراده ورحت أؤجل»› 


ولكن إلى متى؟ 
لقد أدركت أنني لن أكون كاملا أو قريباً من الڪمال. ولڪنُ خطوة 


جدية ومتوأضعة تجعلني أعزز ثقتي بجدوى ما أقدم» ويأن الحياة سيرورة تجو 


o٤ 
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